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 ملخص البحث :

ى عه   يناقش هذا البحث فكرة "شياطين الشعر" والطرائق التي تم عرضهاا هاها وفاااها له 
من الق ماء وال ارسين الاح ثين، ثم استقصى النااذج الشعرية التي ذكهر فياها الشهعراء شهياطينام، 
مبيناً أناا في الغالب لا تع و أن تكون تعبيراً مجازياً من قبلام عن الاوهبهة والتوهوع علهى هيهرهم  

ة إسهممية تهم إسهقاطاا وق  توصل البحث إلى أن الوكرة لا تاتّ للجاهلية بصلة حقيقية، وأناها فكهر 
تاريخيهههاً علهههى العصهههر الجهههاهلي، وفنهههر ذلهههط بلنهههو نتهههاج عاليهههة طويلهههة حاولهههت شهههيطنة الخطههها  

 الشعري وشارك فياا شعراء إسمميون وكتا  ونقا  ومؤرخون من الق امى والاح ثين 
 

 
Satans of poetry 

A critical study in transformation of an Arabic idea 
 

Assistant Prof. 
Dr. Helal Mohammed Al-Jahad 
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Abstract: 
This paper discusses the common Arabic idea about satans of 

poetry which means that every poet specially in pre- Islamic age has an 

actual satan or a genie as the real composer of his poems. The paper 

shows that the old and modern Arab scholars dealt with the idea in 

various ways of misun-derstanding, which gradually transformed it from 

an allegoric expression of the poetic talent into a literally meaning. the 

main result of the paper is that the satans of poetry with its correct 

cultural and historical context is a projective Islamic idea and it has 

nothing to do with jahiliyyah and jahily poets and it may be a production 

of a long unconscious process to satanize the poetic discourse for 

religious, sociological  and cultural reasons.  
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 . مشكلة البحث وأسئلته:1

تعني فكرة شياطين الشعر، أن ثاة زعااً أو معتق اً عربياً ق يااً يجعل لكل شاعر أو 
= جنّيّ / صاحب / هاجس / رَئِيّ / أخ / )لكثير من الشعراء العر  الجاهليين وهيرهم، شيطاناً 

عة تؤك  ذلط، وتتر   يلقي على لنانو الشعر  وثاة مرويات وشواه  شعرية مت اولة وشائ (خليل
 في كتابات ع   من الق ماء وال ارسين الاح ثين للشعر الجاهلي خاصة 

تب و هذه الوكرة جزئية، وهذا صحيح، وأنا لن أتعامل معاا على أناا أكثر من ذلط، لكن 
هل تعني جزئيتاا أناا ثانوية؟ وإذا كان لاا أية أهاية فال تنحصر أهايتاا في ح و  ما تعنيو، أم 

 تنوتح على مشكمت وقضايا أوسع وأكثر أهاية؟ س
الواقع أن شيوع الوكرة وت اولاا الانتار هين الق امى والاح ثين من العر ، يُظار مب ئياً 

، وهذا خاصة الجاهلي منو، و أننا أمام معطى ذي  ور أساسي في تقويم الشعر العربي الق يم
الأهاية، وأناا لاذا تحتاج إلى إعا ة استكشاف، يعني أن نوترض أن الوكرة لينت ثانوية ولا قليلة 

لا سياا حين تنوتح على قضيتين كبريين الأولى تتعلق بصنعة الشعر العربي والثانية هتقوياو من 
 حيث الااهية والتلثير في الحياة الثقافية 

من هنا تلتي أهاية هذا البحث ومنؤوليتو، إذ سيحاول اختبار الوكرة والكشف عن 
من أجل الوصول إلى فام لاا أكثر عاقاً، يضعاا في سياقاا التاريخي والثقافي أبعا ها، 

الصحيح، ولتحقيق ذلط، ثاة أربعة أسئلة يجب طرحاا الآن: ما هو تاريخ الوكرة، وما الانار  
التي جاءت مناا، ثم ما م ى صحتاا، ولااذا وج ت؟ وفياا يلي محاولة للإجابة على هذه 

 الأسئلة  
 

 يخ الفكرة عند القدماء: . تار1. 2

حين نعو  إلى الاصا ر العربية الق ياة، ونختار مناا نااذج رئينية، سنج  أن فكرة 
هه(، 255شياطين الشعر ق  تم عرضاا وفاااا بطرع مختلوة  وأول من تح ث فياا هو الجاحظ )

توفي )القرشي هه( فلهو زي   395هه( فلهو همل العنكري ) 356ثم تمه أهو الورج الأصوااني )
الذي وظف الوكرة توظيواً فنياً في  (هه426أوائل القرن الخامس الاجري(، فاهن شاي  الأن لني )

هه(  وفياا يلي توصيف لاا عن  هؤلاء سلعقب 429عال نثري مبتكر، وبع  ذلط يلتي الثعالبي )
 عليو بامحظات 

اني الاجازية لكلاة "شيطان"   تر  الوكرة عن  الجاحظ مرتين، الأولى في سياع شرحو للاع1
ومناا الغضب والقبح والوطنة وش ة العارضة، ثم يلتي هثمثة شواه  شعرية أح ها لاهن ميا ة 

 وهو قولو: 
 فلاا أتاني ما تَقُول محارٌ          تغنَّت شياطيني وجُنَّ جُنونُاا
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  ولأهي النجم العجلي وهو قولو الاشاور:
          شَيطانُو أُنثى وشَيطانِي ذَكَر  إنِّي وكلَّ شاعرٍ من البَشَر  

 ولأح  الرجاز قولو: 
نِّ   إنِّي وإن كنتُ ح يثَ النِّ
 وكهانَ في العهين نُبوٌّ عنِّي
 فإنَّ شيطهاني كبيهرُ الجِنَّ 

 وهذا كلُّه منهم على وجه المثل وعلى قول منظور بن رواحة: ثم عقّب علياا بقولو :"
ماخ فغَا   رِ أتاني وأهلي بال ِّ  رَةٍ         منبُّ عُويفِ الهلؤم حيَّ هني هَ  

ر    (1)"فلاا أتاني ما يقولُ ترقَّصت         شياطينُ رأسي وانتشَي نَ من الخَا 
الارة الثانية التي يتناول فياا الجاحظ الوكرة تلتي ضان سياع لا ينبغي إهوالو من أجل 

الخلق لأعراهي ي عى الحكم هن عارو فاااا ه قة، وهو استطرا ه في تونير شعر في هرائب 
الباراني، يب و أنو معاصر للجاحظ أو قريب من عصره، وق  ذكر في شعره هذا " ضروباً كلُّاا 

 (2) "والأعراب تؤمن بها أجمع، وكلها باطلطريف هريب، 
تضانت قصي ة الباراني التي يشرحاا الجاحظ شرحاً مطولًا، الكثير من الغرائب 

مين خلوقات، ومناا الجن والشياطين وعمقتاا بالإننان  وق  أتاحت هذه الاضاوالعجائب في الا
  للجاحظ أن ينتطر  في الح يث عن الجن والشياطين استطرا اً طويمً، وعرض معتق ات الأعرا

 فيام  وحين يصل إلى قول الحكَم في القصي ة:
 وهرِ وخالِي هُاَيمُ صاحبُ عارِ  هنتُ عارٍو وخالُاا منحلُ الخيه

يقول ذلك الفحلُ  من الشعراء شيطانا   أنّ مع كلِّّ فحل يزعمون يقول: "   فإنام ]يعني الأعرا [ 
حل  فزعم على لسانه الشعر. الباراني أنّ هذه الجنّية هنت عارو صاحب الاخبَّل، وأن خالاا مِن 

طر  هذكر ثم ينت (3)شيطان الأعشى، وذكر أن خالو هُاَيم، وهو هاّام، وهاّام هو الورز ع "

                                           

() اللهههون الغهههامق فهههي الاقتباسهههات كلاههها مهههن عنههه ي، والغايهههة منهههو التنبيهههو إلهههى الكلاهههات وال بهههارات ذات الأهايهههة 
 الخاصة لاا نحن بص  ه 

، كتها  الحيهوان، تحقيهق محاه  باسهل عيهون النهو  )هيهروت،  ار الكتهب ( الجاحظ، أههو عثاهان عاهرو ههن بحهر1)
  والامحظ أن الجاحظ يهور  ههذه الشهواه  فهي معهرض ر ه علهى مهن يقهول 199 -198 /1(: 1998العلاية، 

أن كلاة شيطان لاا معنى واح  هو الشهيطان الاعهروف، وههو ينتشها  هاها لإثبهات أن للكلاهة معهاني مجازيهة، 
 و الشعراء عن شياطين الشعر مناا ما يقول

  3/357( نونو: 2)

  ويبهه و أن فههي الههنا ارتباكههاً، إذ يقتضههي الاعنههى الاقصههو  أن الشههيطان يقههول الشههعر علههى 3/433( نونههو: 3)
 لنان الشاعر الوحل، وليس العكس 
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شواه  لشعراء ذكروا شياطينام أو أشاروا إليام مثل الأعشى وأعشى سليم والورز ع وأهي النجم 
 العجلي وهيرهم سنور ها لاحقاً 

شعر   حين يلتي أهو الورج الأصوااني بع  الجاحظ بحوالي مئة سنة، نج ه يوام فكرة شيطان ال2
ي أكثر من موضع من كتابو الأهاني، على نحو مختلف كثيراً عن الجاحظ  وق  عرض لاا ف

وايتو يتور  هو هر   وأور  قصصاً وأشعاراً حولاا  ومن ذلط أنو أتى بح يث عن النبي  
حتى في مصا ر )بحيث أننا لا نعثر عليو في أي مص ر من مصا ر الح يث الشريف 

 الكتببعض الأحا يث الاوضوعة(، ولا في الاصا ر الأ هية الأخرى، ونصو: "وج ت في 
عن عب  الله هن شبيب عن الزبير هن بكار عن حاي  هن محا  هن عب  العزيز الزهري عن 

ئة نظر إلى زهير هن أهي سلاى ولو ما أخيو إهراهيم هن محا  يرفعو: أن رسول الله 
 سنة فقال:

 (1)" فاا لاك هيتاً حتى مات " شيطانه" اللام أعذني من 
ي كتابو عن شياطين الشعراء، فان ذلط قصة مروية ثم روى قصصاً وأخباراً متورقة ف

بانحل  الجاهليةعن جرير هن عب  الله البجلي الصحاهي الاعروف يحكي فياا أنو التقى في 
 (2)شيطان الأعشى  

ومناا قصة مص رها أهو عبي ة )معار هن الاثنى( أن الورز ع عجز عن تلليف الشعر 
: "فلتيت منزلي فلقبلت أصع  وأصو  في كل فنً في موقف تح اه فيو شا  من الأنصار، فقال

من الشعر، فلكلنّي موحمٌ أو لم أقل قط شعراً حتى نا ى الانا ي بالوجر، فرحلت ناقتي ثم أخذت 
وقال سع ان: أبا  -، ثم نا يت بلعلى صوتي: أخاكم أبا لبنى ذبابا  هزماماا فق تاا حتى أتيت 

                                           

العامهة للكتها   ( الأصوااني، أهو الورج علي هن الحنين هن محا ، كتا  الأههاني، )القهاهرة،  الايئهة الاصهرية1)
  10/291(:1992بإشراف محا  أهي الوضل إهراهيم

وموا ههها أن الأعشههى  -كاهها يقههول -  وثاههة قصههة ينقلاهها صههاحب خزانههة الأ   عههن الأهههاني156 /9( نونههو: 2)
نونههو قهه  التقههى فههي بعههي رحمتههو بشههيطانو شخصههياً، وتجههري هينااهها محههاورة تنتاههي بقههول الشههيطان لههو: " أنهها 

أثاثههة الههذي ألقههى علههى لنههانط الشههعر"  ينظههر: البغهه ا ي، عبهه  القهها ر هههن عاههر،  خزانههة هاجنههط منههحل هههن 
-8/395(: 1989الأ   ولب لبا  لنهان العهر ، تحقيهق عبه  النهمم ههارون )هيهروت،  ار الكتهب العلايهة، 

 ا ي ، ولعهل البغه1992  لكن هذه القصة هير موجو ة في الأهاني نشرة الايئة الاصرية العامة للكتا  396
ينقل عن ننخة ثانية منو، ومعروف ل ى البهاحثين أن هنهاك أكثهر مهن ننهخة مهن كتها  الأههاني، وفياها هيناها 

 اختمفات بالزيا ة والنقصان  
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عقلت ناقتي وتوس ت ذراعاا؛ فاا قات حتى فجاش ص ري كاا يجيش الارجل، ثم  -ليلى ! 
 (1)قلت مائةً وثمثة عشر هيتاً  

 ئهمكثيرٌ من شعرا  هذه القصة بالذات ستصبح عن  أهي همل العنكري بالشكل التالي: "وكان 3
بينى، ليكنى شيطانو أبا  ، منام الورز ع كاايدّعي أن له شيطانا  يعلمه الشعر] العر  [ 

 :ي أولاا، فقال قصي تو التفجاء مثل الذباب، فدخل في حلقهجبل فنا اه، وذُكر أنو ذهب إلى 
                                       (2)عزفت بلعشاش وما كنت تعزف   

م من هنا أري  الإشارة إلى طريقة العنكري في فام القصة التي رواها أهو الورج، فق  فا
ى أهي وهو يغيرها إل)شيطانو الذي يكنى هاذه الكنية أخاكم أبا لبنى( أنو ي عو )ن اء الورز ع 

لبينى(، في حين أن القصة لا تصرح هاذا، الأمر الذي يعني أن العنكري يقرأ النا قراءة 
او افتراضية، رباا لنيطرة القناعة بوكرة شيطان الشعر على ذهنو، فل ى ذلط بو إلى إضافة فا

خل في الافتراضية جعلتو يحول الشيطان إلى ذبا  ي إلى متناا ليصبح جزءاً مناا، وهذه القراءة 
  ينة!حلق الشاعر، وهذا سوء فام ل بارة "حتى أتيت ذباباً" إذ أنو اسم جبل معروف قريب من الا

  يخصا أهو زي  القرشي جزءاً من مق مة كتابو الاعروف "جاارة أشعار العر  " للح يث 4
ن ا الاروية عن الأعرا  الذين التقوا بالجعلى "شياطين الشعراء" فيذكر مجاوعة من القص

ن بي  هوساعوا منام شعراً معروفاً لوحول شعراء الجاهلية كامرئ القيس والنابغة الذهياني وع
ل الأهرص والأعشى، وتب أ أسااء ج ي ة لشياطين الشعر بالظاور عن ه، فبالإضافة إلى منح

، ير  اسم لافظ هن لاحظ الذي سيصبح عن ه منحل النكران هن جن ل شيطان الأعشى
 شيطاناً لامرئ القيس، وهبي  هن الصم م شيطاناً لعبي  هن الأهرص وبشر هن أهي خازم،

 ايت وهاذر هن ماهر شيطاناً للنابغة الذهياني، ويضيف آخر اساو م رك هن واهم شيطاناً للكُ 
لنان راوٍ  ويب و أن القرشي يور  هذه الأحا يث هلاجة الاص ع الاقتنع، فاو يقول على

تنطق به على  أن لشعراء العرب شياطينلإح ى قصصو هاذا الشلن: " وأحببت إذ علات 
اا ، أن أعرف ذلط ورجوت أن ألقى هاذراً أو م ركاً  "،  ثم يلتي ه ليل على صحتألسنتها

يو فقصة إسمم سوا  هن قار  الذي كان كاهناً في الجاهلية، وأن جنيو أنش ه شعراً يلمره 
ن مما ذكرناه  مصداق، ثم يلتي بقصة أخرى يب أها بقولو: وفي   إلى الرسول بالذها

 قول الأعشى:     الجن وقولهم الشعر على ألسن العربأشعار 

                                           

  وعلينا هنا أن نتنبو إلى أن القصة لا تصرح بلن الورز ع ي عو شيطانو، لكناا توحي ههذلط 21/372( نونو: 1)
 ذي أطلقو الشاعر من خمل هذا الن اء الغريب ال

  65(: 1352( العنكري، أهو همل الحنن هن عب  الله هن سال،  يوان الاعاني )القاهرة، مكتبة الق سي، 2)
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ثم يختم ذلط بخبر واضح النخرية عن الورز ع يقول فيو أن للشعر شيطانين أح هاا 
 (1)مجي  اساو الاوبر، والثاني مون  واساو الاوجل  

الطرف الغربي الأقصى لبم  الانلاين، نج  اهن شاي  الأن لني يؤلف رسالتو الشايرة    في5
التوابع والزوابع( منتوحياً الوكرة، منطلقاً من عبارة قالاا عنو ص يق لو ي عى أبا بكر يحيى )

هن حزم:" أما إن بو شيطاناً يا يو، وشيصباناً يلتيو، وأقنم أن لو تابعةً تنج ه، وزابعةً 
فيب أ اهن شاي   -والتابعة هو شيطان الشعر، والزابعة أو الزوبعة هو كبير الجن - (2) ه"تؤي

من هذه ال بارة في محاولة لإثارة الازي  من الإعجا  ل ى ص يقو بازي  من البراعة، كاا 
يصرح هو في ه اية الرسالة، وهكذا ي خل هنا إلى عالم التوابع بصحبة تابعو )شيطانو( الذي 

هير هن ناير الأشجعي، فيلتقي بشيطان امرئ القيس الذي سيصبح عن ه عتيبة هن ينايو ز 
نوفل، وشيطان طرفة هن العب  واساو عنتر هن العجمن، ثم شيطان قيس هن الخطيم واساو 
أهو الخطار    ثم يلتقي شياطين أهي نواس وأهي تاام والبحتري والاتنبي، ويزي  بلن يلتقي 

  الحاي  الكاتب والجاحظ وهيرهم ليعبروا لو جايعاً عن تووقو في بشياطين الكتّا  مثل عب
 الشعر والنثر 

أن الشياطين تلقي  تزعم الشعراء  أخيراً تصبح الوكرة عن  الثعالبي على النحو التالي: "وكانت 6
منام شيطاناً يقول  لكل فحل  أن  وتدعيعلى أفواهاا الشعر، وتلقناا إياه، وتعيناا عليو، 

وبلغ من تحقيقهم وتصديقهم ى لنانو، فان كان شيطانو أمر ، كان شعره أجو  الشعر عل
، فقالوا: إن اسم شيطان الأعشى منحل، واسم شيطان بهذا الشأن أن ذكروا لهم أسماء

 (3)الورز ع عارو، واسم شيطان بشار شنقناع "
 

 . ملاحظات: 2. 2

أن ننتنتج الامحظات من خمل هذا النر  للطرع التي عُرضت هاا الوكرة، ياكن 
 التالية:

أ  أن الوكرة فاات هثمث طرع مختلوة؛ الأولى وهي الأولى من حيث الترتيب كاا يب و، أناا 
ذات مضاون مجازي أو استعاري، باعنى أن "شيطان الشعر" فكرة استعارية في نظر واح  

                                           

( القرشههي، أهههو زيهه  محاهه  هههن أهههي الخطهها ، جااههرة أشههعار العههر ، شههرح وضههبط: علههي فههاعور، )هيههروت،  ار 1)
  83-65 /1(: 1999، 2الكتب العلاية، ط

رسههالة كاملههة فههي: الشههنتريني، أهههو الحنههن علههي هههن بنههام،  الههذخيرة فههي محاسههن أهههل الجزيههرة، ( ينظههر نهها ال2)
 وما بع ها  246 /1(: 1973تونس،  ار الكتا  العربي،  –)طراهلس  تحقيق    إحنان عباس

( الثعههالبي، أهههو منصههور عبهه  الالههط هههن محاهه  هههن إسههااعيل، ثاههار القلههو  فههي الاضههاف والاننههو ، تحقيههق 3)
  146(: 1994اهيم  صالح )هيروت،  ار البشائر، إهر 
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لى الشواه  من أهم مثقوي عصره وهو الجاحظ، ذلط أن ممحظتو الذكية التي عقب هاا ع
تكشف عن بع  جوهري في فام الوكرة، إذ هي في  "وهذا كلُّو منام على وجو الاثل الشعرية: "

نظره تعبير مجازي من قبل الشعراء إما عن الانوعال أو عن الاوهبة والتووع، ذلط أن كلاة " 
من ها هنا، و  (1)الاثل" الانتعالة هنا تعني عن  الجاحظ بالذات ما يقاهل الحقيقة أي الاجاز 

ورباا هناءً على هذا الوام الراقي للانللة كلاا، لا نج ها تثير اهتاام أح  مان عرفوا بالعلااء 
رّاح، ولم يُروَ عنام أي خبر في شلناا، ولنذكر منام مثمً أبا عارو  بالشعر، ومن نخبة الشُّ

قصصام هن العمء والاوضل الضبي والأصاعي الذي روى الكثير من أخبار الأعرا  و 
 وأشعارهم، واهن سمم الجاحي وهيرهم 

 لجاحظاالطريقة الثانية أناا معتق  شعبي شائع هين الأعرا   وهنا ينبغي التلكي  على أن 
 من تناول موضوع شياطين الشعراء هوصوو ماا " يزعاون" وماا "كلو باطل" باعنى أنو ينقل نوعاً 

 ونيراً ا في ح و  كوناا كذلط، وهو هذلط ينقل تالارويات الشعبية الات اولة هين الأعرا  ويوااا
 عامياً شائعاً للاوهبة الشعرية  

م الوا الطريقة الثالثة هي الطريقة الحرفية، إذ يب و أن الذين جاؤوا بع  الجاحظ أهالوا
حظ الأول وركزوا على الثاني، ثم طوروه على نحو حرفي، ه ءاً بلهي الورج الذي جاء بع  الجا

ي، أو و عامّ هام، وانتااء بالثعالبي  ويب و أننا هنا بإزاء فام ليس حرفياً فقط، وإناا بحوالي مئة ع
واً تلط الاعتق ات الشعبية العربية الاوروثة والشائعة عن الجن وال ن  وهنا شياطيمق م للعامّة، موظِّ

ان كماا  علينا أن نتذكر أن ليس كل مصا ر الأ   الق ياة ذات قياة علاية راقية، فثاة الكثير
 ا ي ليكتب للعامة لأهراض تجارية ويعتا  على الإثارة، ولعل كتاهي الأهاني والجاارة مناا، وم

على ذلط، كثرة ما وُجّو للأصوااني من أحكام تشكط باص اقيتو، وأن صاحب كتا  الجاارة 
 هير معروف هين رواة الشعر و ارسيو الق امى 

ن نا اهئع، حتى هين أوساط الاثقوين، وإذا استثنيهكذا أصبح الوام الحرفي للوكرة هو الشا
ء لشعراشاي  من هذا النياع، باعتبار أن رسالتو تاثل عامً أ هياً مبتكراً، وظف فكرة شياطين ا

طلق زم ينتوظيواً فنياً، فإنو ومااا يكن من طرافة الرسالة وقياتاا الونية، لنمحظ كيف أن اهن ح
 هي ين الشعر للتعبير عن إعجابو هبراعة اهن شاي  وتووقو الأمن الوام العامي الشائع عن شياط

 والشعري، وكيف استثار اهن شاي  ذلط وجعلو منطلقاً لبناء رسالتو فنياً 

                                           

، حيهث يقهول فهي معهرض شهرحو لبيهت لاههن ميها ة: " وههذا علهى 3/73( ينظر كتا  الحيهوان )مصه ر سهاهق(: 1)
سبيل الاثل والاستعارة لا علهى سهبيل الحقيقهة " ومعنهى ههذا أن الجهاحظ يجعهل الاثهل مقهاهمً للحقيقهة، وههو مها 

 نايتو فياا بع  بالاجاز اصطُلح البمهيون على ت
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   لو ركزنا على هذا الوام الحرفي للوكرة سنج  أن فيو تحولات جوهرية، فق  ه أ مع الازاعم 
ااني معززة يروياا أهو الورج الأصو الأعراهية عن  الجاحظ، ثم انتقل إلى القصا التي

" عن  العنكري، إلى " كثير من شعراء العرب، إلى عبارة "  بح يث وهاي عن الرسول
" عن  الثعالبي، ومن التعبير الاجازي الشعراء" عن  القرشي، إلى "أن لشعراء العرب شياطين

الذبا  وي خل في  عن  الجاحظ إلى تجني  الشياطين في الواقع بحيث يصبح أح ها كاثل
حلق الشاعر عن  العنكري، أو من الااكن الالتقاء هام فعلياً ومحاورتام مجنّ ين، يوعلون 
كل ما يوعلو البشر عن  الأصوااني وصاحب الجاارة  كل ذلط يعكس تطوراً جوهرياً في فام 

خ الوكرة الوكرة وميمً ت ريجياً إلى التعامل معاا حرفياً، وق  أ ى هذا التصور إلى ترسي
وتعايااا؛ باعنى أن هناك نوعاً من الإياام بلن الشياطين لينت مقصورة على القلة القليلة 
من الشعراء الذين تخصا لام شياطين في العا ة، وإناا صار كثير من الشعراء أو كلام 

 كذلط  
 ج  لو جاعنا أهم ما قالو هؤلاء عن الشعراء الذين سايت شياطينام، وهم كاا يلي:

  عبي  هن الأهرص و 3  النابغة الذهياني/ هاذر هن ماهر 2امرؤ القيس / لافظ هن لاحظ    1
  الأعشى/ 6الورز ع / عارو،  -  الاخبل النع ي5بشر هن أهي خازم / هبي  هن الصم م، 

  8 حنان هن ثاهت/ جني من هني الشيصبان، 7النكران هن جن ل أو اهن أثاثة( )منحل 
   بشار هن هر / شنقناع،9هن واهم،  الكايت الأس ي/ م رك

باعتبار )فإن أهم ما ينبغي التنبو إليو هنا،  أن ل ينا عشرة شعراء، ستة منام جاهليون 
هو حنان، إذا تذكرنا أن ما يننب إليو )أن الأعشى أ رك الإسمم زمنياً فقط( وواح  مخضرم 

الجاهليين( وثمثة إسمميون من شعر عن شيطانو هو من جاهليتو، فإن بالإمكان إضافتو إلى 
% من الشعراء جاهليون  وما ننتنتجو من هذا أننا بإزاء محاولة  70 -% 60أي أن ما ننبتو 

لجعل الوكرة مقصورة على الشعر الجاهلي، أو بكمم أ ع أناا تعو  في أصولاا إلى الجاهلية 
تناية شياطين أهم  ومناا جاءت إلى الشعراء الإسمميين، ومن هنا كان هذا الإصرار على

الشعراء الجاهليين الذين يع ون من الوحول مثل امرئ القيس والنابغة والأعشى، وجُعل أح  
الإسممي( الأمر الذي يوحي بلن )الجاهلي( والورز ع )الشياطين صاحباً لشاعرين هاا الاخبل 

الوحول،  شيطان الشعر كائن يتجاوز ح و  الزمان  يضاف إلى ذلط أن التركيز على هؤلاء
يجعل من النال شاول سائر الشعراء بالوكرة، بحيث يب و الأمر وكلننا إذ ننظر إلى الجاهلية 
بانظار أهي الورج الأصوااني والقرشي وهيرهاا من أصحا  الوام الحرفي للوكرة، أمام عالم موازٍ 

من الشعراء أ واتٍ لاذا العالم ومت اخل معو، مليء بالشعراء الحقيقيين الذين ينتعالون من نعرفو 
للتوصيل فقط، وهذا في النااية يكرّس صورة الجاهلية هوصواا عالااً هرائبياً هو عالم جنّ 
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وشياطين في الحقيقة، أما عالم البشر فاو عالم ثانوي ظاهري، وهذه هي الصورة التي وصلت 
 إلى ال ارسين الاح ثين وشاركوا في رسااا، من ج ي  

 

 العرب المحدثين: . تاريخ الفكرة لدى1. 3

حين نلتي إلى الوكرة ل ى العر  الاح ثين من  ارسي الشعر الجاهلي ومؤرخي النق  
ة لانللالأ هي وهيرهم، نشعر أننا ن خل جواً من الغرابة والتشويش وسوء الوام، أ ى إلى تعقي  ا

ما لم   ماءلوا القأكثر بكثير ماا ل ى الق ماء، ذلط أنام لم يكتووا هنقلاا وإناا زا وا فياا، وقوّ 
 طريقةيقولوا، ثم حاولوا تونيرها من منظورات مختلوة، لكن هذه الاحاولات انطلقت عاوماً من ال
حظات الثالثة في فام الوكرة بكل ما انطوت عليو من نزوع إلى الحرفية والتعايم، مع بعي الام

ن أالباحثين الذين ياكن التي تممس الطريقتين الأخريين  وفياا يلي عرض لذلط ل ى عينة من 
ري يعّ وا أهمّ من تناولاا، وهم الرافعي والحوفي و جوا  علي ومحا  محا  حنين ويحيى الجبو 

 وعا ل البياتي وإحنان عباس 
  في ه ايات القرن الااضي، تناول الرافعي الوكرة على نحو مربط، فق  ذكر أولًا، أن "الشعر 1

نان يطير ويقع، ولكنو كان حنباً وننباً،    من أجل في فحول أهلو من العر  لم يكن لوظ ل
"،  الشعراء إلى اعتقاد أن شعرهم أحرف نارية تلقي بها الجن على ألسنتهمهذا كان يجنح 

ثم يبين الاعاني الاجازية لكلاة شيطان ويرتب علياا أن ما جاء في الشعر من ذكر شياطين 
أي )حظ( لكنو يعو  ليقول: " وعن نا أنام وهو هذلط ينقل عن الجا) وجه المثلالشعراء على 

من الكاانة وهي أق م فيام من الشعر، وكان لكل كاهن نجي  الاعتقادأخذوا هذا  (الشعراء
يناونو الرئي والتابع، فذهب الشعراء هذا الاذهب وساوا شياطينام أو سااها لام الرواة " ثم 

تق ات حول ربات الشعر والونون يربط هين الوكرة وبين ما ل ى الإهريق والرومان من مع
(Muses أو الحوريات المتي يلاان الشعراء والونانين مق ماً لذلط بالقول: "وق   رج شعراء )

لأن البيان وحي، ولأن الشعر يكاد يكون تفاعلا  الأمم على استعانة القوى الغيبية من ق يم، 
خترع الفكرة وكان شيطانه الأعشى هو م"! ثم يقول أن روحيا  من امتزاج روح بروح أخرى 

في البداية هو جُهُنّام الذي كان في الوقت نفسه لقب غريمه عمرو بن قطن، فكأنه 
، ثم يقول شيطانه لأنه لا يزال يهيجه ويبعثه على الشر، ثم اتخذ الأعشى مسحلا  بعد ذلك

عن  "  ورهم ذلط ينقلتخرصات الرواةأن "ما ننب لأوائل الشعراء كامرئ القيس   هو من 
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صاحب الجاارة أسااء شياطين الشعر والشعراء الذين ننبوا لام ويذكر  افعو إلى ذلط أن " 
 (1) هم جعلوا ذلط ما ة في تاريخ آ اهام" 

إن الاضطرا  في هذا العرض يتضح من مقاهلة بعي هذا النا هبعي، فان جاة 
 م يصبحلشعر على ألننتام، ثأمراً يقينياً ثاهتاً( أن الجن تلقي با)هو يننب للشعراء اعتقا اً 

، ثم لأخرى الاعتقا  على وجو الاثل، ثم ر  الاعتقا  إلى الكاانة الأق م، وقارنو باعتق ات الأمم ا
يفية كفنره تونيراً روماننياً هامضاً يجعل الشعر تواعمً روحياً هين روح وأخرى  ون أن يوضح 

 طان الأعشى، ثم يجعل بعضاً من هذاح وث ذلط وماهيتو، ثم تونيراً واق ياً أو حرفياً لشي
   اهامالاعتقا  من تخرصات الرواة، ثم يبين أنو مضطر لمعتراف بالوكرة لأناا ما ة في تاريخ آ

 وليس واضحاً ما يقص ه هه "هم"؛ العر  أم الرواة أم الشعراء؟
، موإلها وحي وفيض  حين يتناول ال كتور الحوفي فكرة شياطين الشعر يب أ بقولو أن "الشعر 2

 وهو إذا ما ص ر عن عاطوة مشبوبة صا قة، فنّ لا أثر كبير للإرا ة فيو، أو أثرها فيو
ااي  أضعف من أثر التلقي والطواعية والاستا ا  من أهوار النوس والمشعور"  وبع  هذا الت
 "كل لاواوم الشعر الذي يخلط هين الوام الرومانني والتونير النوني، يقول أن العر  ننبوا

م أمر عجيب إلى الجن وتخيلوا أن عبقر وا يام ومقامام وقالو في الأمر العظيم عبقري، ف
ي  يلااو القري لكل شاعر شيطانا  ، ولا عجب أن يتخيلوا أن يصلوا الشعر بالجنعجب أن 

ولكن للشعر شيطانين أح هاا مجي  واساو الاوبر والآخر مون  واساو الاوجل، وكانت 
 وفياا في العصر الجاهليمنام  كثيرفي العصر الإسممي    وصرح  هذه معلومة عقيدتهم

 بع ه بلن شياطينام تلااام فنون القول، قال الراجز:
نِّ   وكانَ في العهين نُبوٌّ عنِّي إنِّي وإن كنتُ ح يثَ النِّ

 يذهب هي في الشعر كل فنِّ  فهإنَّ شيطهاني كبيرُ الجِنَّ 

 طانو أنو قائل بعي شعره:يعزو إلى شي جاهليتهوقال حنان في 
     ولي صاحب من هني الشيصبان         فطوراً أقول وطوراً هُوَه  

 وقال جرير:
 إني ليلقي عليّ الشعه             هر مكتال من الشياطينِ 

وق  قام الحوفي بع  ذلط بنر  أسااء بعي الشياطين منقولة عن صاحب الجاارة، ثم 
عن الأهاني، وقارن ما هين العر  والإفرنج )الغربيين( هاذا قصة جرير هن عب  الله منقولة 

                                           

 (: 1974، 4( الرافعهههههههههي، مصهههههههههطوى صههههههههها ع، تهههههههههاريخ آ ا  العهههههههههر ، )هيهههههههههروت،  ار الكتههههههههها  العربهههههههههي، ط 1)
3/58-60 

  ثاة تغيير هنا لنا البيت عن روايتو الشائعة وهي:      من الشياطين إهليس الأباليس 
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الشلن، وبيّن أن "هين ال بقرية والجن عمقة في اللغة الإنجليزية كالعمقة التي هين عبقر وال بقرية 
في اللغة العربية"، واستشا  هروايات عن بعي الشعراء والأ باء الغربيين يتح ثون فياا عن 

يعزو "هذا  -يقول -وأخيراً يونر الانللة كلاا تونيراً نونياً، فعلم النوس  كائنات وأرواح تلااام،
عن هذا العقل بلنو قوى خفية  الشعراء العرب والإفرنجكلو إلى العقل الباطن عن  الونان وق  عبر 

"  ويختم ذلط كلو بقولو: " وبع  فلنت هاذا أهيم مع الشعراء وأجح  حقائق الشياطينتلام وساوها 
موفقين في تخيلهم وفي دعواهم أن شياطينهم تلهمهم أو  أن الشعراء كانوا، وإناا أقرر العلم

  (1)"!تملي عليهم
ء لق مااإن طريقة الحوفي في فام الوكرة تايل كثيراً الحرفية، حتى أنو يغير في نقولو عن 

شلن لورز ع بلاحظ مثمً كيف حوّل الخبر الناخر الذي نقلو القرشي عن ا)متلثراً هاذا الايل، 
م اً  ثالاوبر والاوجل ليصبح عن ه حقيقة( مع محاولة لتعزيز الارتباط هيناا وبين الجاهلية حصر 

ن ربط ميعزز ذلط بوكرة ال بقرية الاتااثلة الأصل عن  العر  والإنجليز  وهذا إسقاط وسوء فام م
ملخوذة   بقري أو نابغة،التي ترجات إلى العربية ب  Geniusجاتين؛ الأولى أن الكلاة الإنجليزية

= جنّي العربية، وق   خلت هذه الكلاة اللغة الإنجليزية من ترجاة قصا   Genieمن كلاة 
ألف ليلة وليلة ه ءاً من القرن الثامن عشر، ثم صارت جزءاً ماااً من قاموس الشعراء 

 الروماننيين الإنجليز  
يث شاع عن  الشعراء الاح ثين الجاة الثانية أن الربط هين عبقر والشعر فام عربي ح 

مثل أحا  شوقي وهيره من الشعراء ذوي النزعة الروماننية التي سا ت في النصف الأول من 
القرن العشرين، وكل الذي نج ه في الشعر العربي الق يم )الجاهلي وهيره( ماا يرتبط ب بقر 

اع يشبّاون الخيل يقتصر على تشبيو الورسان في حال الغارة بجِنّة عبقر )ومناسبة للني
بالنعالي( والاقصو  التاويل والإفظاع، أو على وصف نوع من الاننوجات الواخرة بال بقري، 

وثاة ح يث شريف يصف عار هن  (2)وهذا الوصف وار  في القرآن بالاعنى نونو أيضاً،
لط إذا بال بقري، وق  فنر اللغويون معنى الكلاة بالني  القوي الكبير الش ي   ومع ذ الخطا  

صح القول أن العر  تننب كل شيء يثير الإعجا  إلى عبقر، فإن علينا أن ننتثني الشعر 
 (3)قطعاً على الأقل في الجاهلية وص ر الإسمم، ما  منا نوتقر إلى أي شاه  هاذا الشلن 

                                           

   482-475(: 1962، 4)هيروت،  ار القلم، ط( الحوفي،    أحا  محا ، الحياة العربية من الشعر الجاهلي، 1)

رٍ وَعَب قَرِيٍّ حِنَانٍ{ )2)  ( سورة الرحان76( هو قولو تعالى: }مُتَّكِئِينَ عَلَى رَف رَفٍ خُض 

( عثرت بع  طول بحث فهي الشهعر العربهي القه يم علهى هيهت موهر  واحه  يهربط ههين الشهعر وجهن عبقهر ههو قهول 3)
 ي  الله هن عب  الله:هه( في م ح عب 283اهن الرومي)

 ولو شئتَ ساجلتَ البحورَ هزارةً       وباَ ه تَ قرضَ الشعرِ جِنَّة عَبقرا
(: 1998، 2مكتبههة الاههمل، ط)هيروت،  ار و ينظههر: اهههن الرومي، يوانو،شههرح وتحقيههق عبهه  الأميههر علههي مانهها

 من ثمثة قرون  وهذا يعني أن الربط هين جن عبقر والشعر متلخر عن الجاهلية باا يقر  3/155
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إن طريقة الحوفي في فام الوكرة تعكس عقلية توتقر إلى الحس النق ي، وتتنرع في 
 يقوم تاا، عن طريق لواا هنوع من الغاوض الرومانني مع الإياام هوجو  تونير لااتقريرها وإثبا

" في على "حقائق العلم"، ومن هنا كان الحكم الغريب وهير الاواوم بلن الشعراء كانوا "موفقين
 عواهم هذه، وهو لا يرى حاجة لتونير كيف كانوا موفقين ولا من الاقصو  بالشعراء هل هم 

كرة م الويون أم الغربيون الاح ثون أم كلام، ولننتبو إلى أن الحوفي لا يكتوي هتعايالعر  الجاهل
 على الشعراء العر ، هل يجعلاا تشال من ينايام "الإفرنج" أيضاً!

  نلتي الآن إلى ال كتور جوا  علي الذي يشير إلى الوكرة في سياع عرضو لاعتق ات العر  3
وهو ينقل من الثعالبي بالنا تقريباً،  ون أن يشير إلى  الجاهليين حول الجن وعالم الأرواح،

وكانت الشعراء تزعم أن الشياطين تلقي على أفواهاا الشعر، وتلقناا إياه وتعيناا ذلط، فيقول: "
عليو، وت عي أن لكل فحل منام شيطاناً يقول الشعر على لنانو فان كان شيطانو أمر  كان 

ام هاذا أن ذكروا لام أسااء شياطينام، فقالوا: إن اسم شعره أجو   وبلغ من تحقيقام وتص يق
شيطان الأعشى منحل، وللأعشى أشعار فيو، يا حو ويثني عليو، لأنو يعاونو ويناع ه في 

  وق  زعم "حنان هن ثاهت" أن شيطانو الذي يلااو الشعر هو إلقاء  عليو  فيلقيهنظم الشعر 
في  العقيدةذلط بقولو: "وق  انتقلت هذه ثم يعقب على من هني شيصبان من فصائل الجن " 

كذلط  وق   عا "جرير" شيطانو  إلاام الشعر للشعراء ]يقص  من الجاهليين[ إلى الانلاين
 (1) الذي يلقي عليو الشعر "إهليس الأباليس "

ا لنمحظ هنا كيف تحولت هذه الوكرة التي من الاعتا  وصواا بالازاعم والا عاءات كا
اا للحرفي الق ياة الاقتبنة آنواً،  إلى " عقي ة "، الأمر الذي يعني أن الوام ارأينا من النصوص 

 والنعي الانتار إلى ترسيخاا وإقرارها ق  هلغ هايتو الآن 
  إلى ذلط، ثاة توجو في فام الوكرة، وهو الذي يونرها تونيراً يتخذ مظاراً أنثروبولوجياً من 4

صة النحر، ونج  هذا الوام عن  بعي الباحثين خمل الاهتاام بالاعتق ات الشعبية وخا
وهو الأول في هذا( الذي ربط هين النحر والاجاء )الأكا يايين منام محا  محا  حنين 

الجاهلي فقال بع  أن أور  أربعة شواه  شعرية لأهي النجم العجلي والأعشى وسوي  هن أهي 
ت تقال فيصيب شرها كاهل: " ووجو الشبو هين النحر والاجاء واضح، فالنحر كلاا

الانحور وينصبُّ ما تضاّنت  من لعنة على الاقصو  بالإيذاء، والاجاء كذلط كلاات تقال 
فياا معنى الشر واستاطار اللعنة  والناحر يتوسل إلى شياطينو وأرواحو الشريرة أن تعينو 

جو  ولذلط على إلحاع الأذى بالانحور، والاجّاء ينتلام شيطانو الاجاءَ وينتعينو على الاا

                                           

بغههه ا ، مكتبهههة  -( علهههي،    جهههوا ،  الاوصهههل فهههي تهههاريخ العهههر  قبهههل الإسهههمم، )هيهههروت،  ار العلهههم للاميهههين 1)
  242 /6(: 1972الناضة،   
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هلب ذكر شياطين الشعر في الاجاء هنوع خاص كاا هو واضح في الأمثلة التي ق مناها  
هذه القوة الخفية التي تا  الشاعر بالشعر للشر، ولم يننبوها للخير،  الناسولأمرٍ ما ننبت 

  (1)فقالوا )شيطان الشعر( ولم يقولوا )ربة الشعر( كاا تعو  اليونان أن يقولوا "
ن هذا التونير ق  جذ  إليو بعي الباحثين، فنج  مثمً يحيى الجبوري يتبناه ويزي  يب و أ

الأثر  العرب القدامىفيو، إذ يقول معي اً صياهة النا الناهق على النحو التالي: " وق  عزا 
الذي يتركو الاجاء في النووس إلى فعل النحر، وقرنوا هين النحر والاجاء للغاوض الذي يحيط 

رهبة التي يتركاا النحر والاجاء في النووس، ولذلط عزَوا الاجاء إلى إيحاء وعون هااا وال
الشياطين، وزعاوا أن لكل شاعر تابعاً أو هاجناً من الجن، فالشاعر حين ياجو ينتعين 
بشيطانو لاستاطار اللعنات على خصومو كاا ينتعين الناحر بالأرواح الشريرة على إلحاع 

وق  ذكر الشعراء أنونام أن لام شياطين تعينام على الشعر وساّوا تلط  الأذى بان يري  سحرهم،
الشياطين  يقول الأعشى   سوي  هن أهي كاهل   أهو النجم العجلي    إلخ، ولصلة الشعر هذه 

ربة )ولم يننبوها للخير فيقولوا:  (شيطان الشعر)بالنحر، ننبوا القوة الخفية إلى الشر فقالوا: 
 (2)ليونان يوعلون ""كاا كان ا (الشعر

و الاشكلة في هذا التونير عن  الاثنين، أن فيو ثمثة أمور تنتوقف النظر؛ الأول أن
يرسخ فكرة شيطان الشعر من خمل تغليواا بغاوض النحر، ويؤ ي ذلط إلى جعلاا مقصورة 

 كااعلى الجاهلية من حيث أناا عالم مليء بالنحرة والكانة والشياطين والاعتق ات الغريبة 
 يحاولون تصويرها،  ون التنبو إلى التوضّع الزمني للشواه  

ن، الثاني أن مقارنتام هين الناحر والشاعر تؤك  العمقة هين الشعر/ الاجاء والشيطا
لط وما ام " الناس" أو "العر " يعزون أثر الاجاء إلى النحر فاو اعتقا  ل يام، وما  ام كذ

  " شاعر تابعاً  لكل   أن الجبوري يقول " عزوا  وزعاوا أنفيصح تعاياو على الجايع، ولاذا نج
 الأمر الثالث أن هذا تونير مبني على حكم منبق لا ينن ه شيء موثوع، فان قال أن "
ل الناس" أو "العر " تعزو أثر الاجاء في النووس إلى النحر؟ ثم بع  ذلط لنمحظ كيف أن نق

 وليس الاجاء -على نحو مباشر ومحنوم هين الشعر الوكرة يزي  فياا ويعاقاا، فالجبوري يربط 
 وبين الشيطان   -وح ه

                                           

(: 1970،  3( حنههين،    محاهه  محاهه ، الاجههاء والاجههاؤون فههي الجاهليههة، )هيههروت،  ار الناضههة العربيههة، ط1)
  1947ة الأولى من هذه ال راسة ص رت عام   وج ير بالذكر أن الطبع67

،  6( الجبههههوري،    يحيههههى،  الشههههعر الجههههاهلي، خصائصههههو وفنونههههو، )هنغههههازي، منشههههورات جامعههههة قههههاريونس، ط2)
1993 :)191  
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هذا التونير ذو الاظار الأنثروبولوجي سيبلغ م اه حين يُنتثار للبحث فياا عرف 
بالحلقة الاوقو ة لتطور الشعر العربي أو أوليتو أو نشلتو الاوهلة في الق م  وفي هذا الشلن يقول 

لة النحرية للشعر العربي الاوهل في التاريخ: أن الشاعر الاجّاء بقي " عا ل البياتي مؤك اً النش
" متينة وحديثها وافر"، ثم زعم أن العمقة هين الشعر والنحر "ساحرا  يتشبث بأذيال شيطانه

وينتشا  على هذه العمقة الاتينة والح يث الوافر عناا بشاه ين فقط لراجزين أولااا مات في 
وهو أهو النجم العجلي والثاني من مخضرمي ال ولتين وهو رؤبة هن  نااية العصر الأموي 

 وهنا لم يتنبو البياتي إلى أنو ربط هين نقطتين توصل هينااا ثمثائة سنة على الأقل    (1) العجاج!
 اً   نلتي الآن إلى موقف يب و هريباً من الوكرة كلاا، وهو موقف إحنان عباس الذي يع  واح4

ابو يين العر  في مجال النق  الأ هي الق يم، فق  أص ر طبعة ج ي ة من كتمن أهم الأكا يا
عنواناا "  -ل كاا يب وكتبت على عج -الشائع في تاريخ النق  الأ هي، ص رها باق مة 

كرة الشعر العربي هين الإلاام وكّ  القرائح"، ومن الواضح من هذا العنوان أنو سيتناول ف
 هتصور يتناول صنعة الشعر العربي الق يم   شياطين الشعراء رابطاً إياها

                                           

( القينههي،    نههوري حاههو ي، و البيههاتي،    عهها ل ، و عبهه  اللطيههف،    مصههطوى، تههاريخ الأ   العربههي قبههل 1)
  والوصل الذي عنوانو نشلة الشعر وأوليتو 51(:1989، 2ر الكتب للطباعة والنشر، طالإسمم، )الاوصل،  ا

من هذا الكتا  كتبو    عا ل البياتي  وبالاناسبة فإن الرجز الاشاور الذي تت اولو بعهي الاصها ر الق ياهة، 
 لرؤبة هن العجاج، وهو:

 لق  خشيت أن تكون ساحرا        راوية مرا ومرا شاعرا        
هير موجو  في نشرة الانتشرع وليم هن الور  البروسي ل يوان رؤبهة الانهاى )مجاهوع أشهعار العهر (، ويبه و 
أن أول مهن رواه وننهبو لرؤبههة ههو الجهاحظ، ينظههر: ، الجهاحظ، أههو عثاههان عاهرو ههن بحههر،  البيهان والتبيههين، 

  ولكهن ثاهة أمهر جه ير بالهذكر 319 /1(: 1985،  5تحقيق عب  النمم هارون )القهاهرة، مكتبهة الخهانجي، ط
يتعلههق هاههذا الشههاه ، وهههو أنههو جههاء فههي معههرض حهه يث الجههاحظ عههن عهه   مههن فصههحاء العههر  وبلغههائام ، ومهها 

ى ياتههاز بههو كههل مههنام مههن قهه رات هيانيههة، ومههنام "أهههو بكههر هههن الحكههم الههذي كههان ناسههباً راويههة شههاعراً وكههان أحلهه
ؤبهة وههو الهذي يقهول لهو رؤبهة:  لقه  خشهيت     " ، باعنهى أن ر الناس لناناً وأحنهنام منطقهاً وأكثهرهم تصهرفاً، 

 يعبر عن إعجابو باا ياتاز بو أهو بكهر ههن الحكهم مهن ماهارات وتاكنهو مهن فنهون البيهان، حتهى ليكها  أن يكهون 
سههاحراً  وبالاناسههبة فههإن عبههارة " هههو الههذي يقههول لههو رؤبههة  " هنهها تشههير إلههى أن الشههخا الاقصههو  إسهههممي 

 معاصر للشاعر 
ومع ذلط أصر  عاة الأصل النحري للشعر العربي من الاح ثين، على الاستشهاا  هاهذا البيهت كه ليل قهاطع  

علههى عمقههة الشههعر)الجاهلي حصههراً( بالنههحر،  ون أن يكلوههوا أنونههام عنههاء البحههث لا فههي موثوقيتههو، ولا فههي 
 سياقو وأصلو  
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مبت ئاً بقولو" في   (1)" شياطين الشعراء نظريةيعرض إحنان عباس الوكرة التي يناياا " 
تذهب إلى أن الاوهبة الشعرية تنتلثر هاا وتانحاا  اعتقاداتعا  سيطرة الأسطورة كانت هناك 

لو باا يقول " وبع  عرض موجز لاا يذكره قوة خارجية هير إننانية، فاي تلام الشاعر أو توحي 
بلن الشاعر متصل  اعتقد العرب قبل الإسلاماليونان من أساطير هاذا الشلن، يقول: " وق  

بشيطان خاص بو يلااو الشعر،  ون تح ي  الع  ، وإذا كان لكل شاعر شيطان كان ع  هم 
شى، يقول: " ويب و أننا لا بع   الشعراء  " وبع  أن يلتي بشاه ين معاو ين من حنان والأع

من الجن( للكاان )، ولكن شاول رعاية الشياطين المعتقدنالط شاا ات ق ياة تتصل هاذا 
والعرافين ومن ذهب مذهبام، ق  يشير إلى ق م اتصالاا بالشعر والشعراء، ذلط أن الأخبار التي 

 لرئي بقيت عن الكاان تتح ث عن الق رة على التنبؤ بقوة الإلاام باصاحبة ا
ر على وجو ه في العصر الأموي، ولعل الورز ع أن يكون من أكث المعتقدوق  حافظ هذا 

ولو (   "، وهنا يب أ باقتباس بعي ما يق(عارو)أن اسم شيطانو ) ويقالالشعراء تر ي اً لو، 
الجاحظ وأهو الورج الأصوااني والثعالبي وصاحب الجاارة من شواه  شعرية وقصا هاذا 

 ط هيناً تعليقات من قبيل: " على أن الجاحظ نونو لم يتانط بقولو الناهق وهو الربالشلن، مب ي
عر بع  قليل: إن مع كل شاعر شيطاناً  وهذا يعني أن كل شا يقولالشيطان والوحولة إذ نج ه 

بحاجة إلى شيطان سواء أكان فحمً أو هير فحل، وعلى هذا الأساس ق  يتاايز الشياطين 
فحل الاخبل( والشاعر هير الوحل ي عي من با  )الوحل لو شيطان فحل أنونام، فالشاعر 

يذكر و الاواخرة والاكاثرة أن شيطانو فحل أيضاً، وإن لم يكن كذلط  وهكذا لا يذكر الشاعر إلا 
 وجو  صاحب لو من الشياطين، سواء مُيِّز شيطان كل شاعر باسم خاص أم لم يايز    "

شياطين، هيناا اختار الخيال اليوناني عالم  للإلهاملعر  ثم يتناءل عباس: لااذا اختار ا
ربات عذارى خورات؟ والإجابة عن ه تتعلق باواوم الشعر نونو: " فالشعر عن  العر  ذو مواوم 
 فاعي أو هجومي بال رجة الأولى، إذ هو  فاع عن القبيلة أو هجوم على أع ائاا، وهب أن 

الونون، فإن الحااسة نوناا وهي موضوع يتح ث عن الاجاء لم يكن الون الشعري الأول هين 
إلخ وثيق الصلة هتصور شياطين  -الحر  والبطولة والثبات والورار والأسر والقتل والنمح 

ملااة، وهذه الحااسة تتطلب رجالًا أش اء لا عذارى خورات   فالشياطين إذن أق ر على رعاية 
عر ليشال فنوناً أخرى كانت فكرة الشياطين ق  فنون الحااسة من العذارى، وحين اتنع نطاع الش

                                           

الشهعر مهن القهرن الثهاني إلهى القهرن الثهامن الاجهري،  نق  –( عباس،    إحنان، تاريخ النق  الأ هي عن  العر  1)
  9(: 1986 2)عاّان،  ار الشروع، ط
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استقرت ورسخت في الاجتاع العربي وظلت حاضرة في الأذهان وتتر   على الألننة حتى تاريخ 
 (1)موهل في عصر الاح ثين "

ة هنا نشعر أن سوء قراءة الوكرة أو سوء فاااا يصل م اه الأقصى، ف باس يناي فكر    
هلاا ومن هير الاواوم كيف أصبحت عن ه كذلط، حتى لو قلنا أنو قاشياطين الشعر هه "النظرية"، 

ن ثنتيتوريث الشعر، ونظرية عبي  الشعر، فاذا لا يبرر أن يناياا هاذا الاسم لأناا والا ةهنظري
ن ات  إالأخريين مجر  أفكار تونيرية للاوهبة الشعرية أشاعاا بعي الرواة ونقا  الشعر، لا نظري

 كرة هنا إلى أقصى م ى سوء الوام يضخم الو
 لوكرةاولاذا النبب، فإنو يقرأ الوكرة قراءة حرفية  ون أي حس نق ي، وهذا ما جعلو يعام 

 ويقول أن العر  قبل الإسمم اعتق وا أن الشاعر متصل بشيطان خاص يلااو الشعر  ون تح ي 
ء أصرّح هؤلاء الع  ، ولاا لم يكن ثاة تح ي  صار ع   الشياطين عن ه بع   الشعراء، سوا

 الشعراء بلسااء شياطينام أم لم يصرّحوا 
لكنو يشعر أن هذا الورض لا ي عاو أي شيء ملاوس، فيرى أن ما ينايو "شاول رعاية 

ان الشياطين للكاان"، سيؤ ي بالضرورة إلى إناا سترعى الشعراء أيضاً، لكن من قال بلن الكا
جن؟ ألا يوج  احتاال أن هذا هو التونير كانوا يقولون أنام يتحصلون على معرفتام من ال

نبة الإسممي للكاانة الجاهلية وطبيعة الاعرفة التي تص ر عناا ومن ثمّ انحطاط خطاهاا بالن
للوحي، وأن ربطاا بالجن فكرة إسممية منتا ة من القرآن الكريم والأحا يث الشريوة وأن 

 نير؟الجاهليين لم يكونوا يعرفوناا أو يونروناا هاذا التو
قة لا يقرأ عباس الوكرة وح ها قراءة افتراضية، هل يقرأ بعي النصوص والشواه  بالطري

حين  نوناا، فان ذلط مثمً أنو يقول: أن الورز ع "تزحزح عن هذا الاعتق  ]يقص  شيطان الشعر[
 تصور أن الذي ينوث في فاو الشعر هو إهليس واهنو، مع أن أح اً من الجاهليين لم يذكر أن

 يس الشياطين مص ر الإلاام؛ يقول الورز ع:رئ
 وإنَّ اهنَ إِهليسٍ وَإِهليسَ أَلبَنا         لَاُم بِعَذاِ  الناسِ كُلَّ هُممِ 

 هاا نوَثَا في فِيَّ من فَاَوَياِاا         عَلى النابِحِ العاوي أَشَ ُّ رِجامِ   
 يقول:وجرير ينافس الورز ع في اعتقا ه أن الذي يلااو هو إهليس ف

 إن الذي يُلقي عليَّ الشعرَ مكتالٌ          من الشياطينِ إهليسُ الأباليسِ 
 وكان الورز ع يقول: شيطان جرير هو شيطاني إلا أنو في فاي أخبث "

، وعليو يب و أن (1)إن الرواية الاعروفة للبيت الثاني من هيتي الورز ع هي: " هاا توَم"
لأناا ت عم فااو الحرفي لشيطان الشعر  ومع ذلط، لو سايرناه، عباساً رجّح الرواية الأقل شارة 

                                           

   22-15( ينظر: نونو: 1)
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فإن البيتين ور ا نااية قصي ة قالاا في أخريات عاره كاا يب و، معلناً توبتو عاا ألحق بلعراض 
الناس في هجائو وما اقترف من معاص، وي ين نونو على طاعتو إهليس، وهذا يعني أن ليس له 

وكرة شياطين الشعر كاا يواااا عباس ويعرضاا، وإناا هو تعبير "نوثا" أو "توم" أي عمقة ب
وهو يقوم على الاعنى الإسممي القرآني الذي  مجازي عن التلثر بإهليس ح  مشاهاتو في الوعل،

يجعل الشيطان مص ر كل شر، ويجعل من يتبعو يرتكب الاعاصي والذنو  التي لا سبيل 
 التوبة، وهذا ما يوعلو الشاعر في القصي ة للخمص من تبعاتاا إلا بإظاار الن م و 

ل أن وبالطريقة الافتراضية نوناا يقرأ ما قالو الجاحظ مثمً، فاو يوحي بلن الجاحظ قا
 شاعرشيطاناً، ثم يقول أنو "لم يتانط بقولو هذا فعا  ليقول أن مع كل  فحلمع كل شاعر 

ي، كاا بارانقل ما تزعاو الأعرا  والحكم الشيطاناً"، والجاحظ لم يقل أياً من القولين، وإناا هو ين
 هينت آنواً 

  الامحظة الأخرى في فام عباس للوكرة، أنو لا يلتوت إلا إلى النبب الذي  فع العر 
نا إلى اختيار الشياطين لجعلاا مص ر الإلاام وليس الربات العذارى كاا فعل اليونان، وهو ه

 طحياً س  تونير إضافي لاا، وكان هذا التونير فاااً يكال مقارنة الرافعي وحنين والجبوري بإيجا
للغاية لاواوم الشعر العربي ووظيوتو، حين جعل أصلو هجاء وحااسة، والحااسة تحتاج إلى 
رجال = شياطين أش اء لا إلى عذارى خورات، وهو هنا يوترض أن الحااسة باعناها العام 

من فنونو، وهو لا يوضح من أين أتى  والاجاء ي خل فياا، أصل للشعر العربي وأول ما عرف
 هاذا الورض 

 

 . ملاحظات:2. 3

أ  يوضح هذا العرض لطريقة الاح ثين في تناول الوكرة، أننا بإزاء موقف أقل ما ياكننا أن نقول 
عنو أنو مضطر  أو متناقي، فان جاة ثاة حذر واضح ل ى الجايع، يظار من الكلاات 

مثل "زعم ومشتقاتاا = مطية الكذ  الاعروفة" و" عوى" و"  التي يب أون هاا نقل الوكرة عا ة
تخيّل"، وهيرها ماا يعبر عن تعاملام مع الوكرة، هوصواا نوعاً من الازاعم أو الاعتق ات 
الوولكلورية الجاهلية،  وثاة من جاة أخرى، اقتناع باضاون الوكرة يبلغ ح  تنايتاا 

                                                                                                                         

  244 /2(:1997،  2الورز ع،  يوان الورز ع، شرح    علي ما ي زيتون)هيروت،  ار الجيل، ط (1)

   منهاع اً فهي تونههير قهول الوههرز ع، إذ  ثاهة تعبيهر شههعبي مته اول فهي بعههي البيئهات العربيههة الاعاصهرة قه  يكههون
يقهال لوصههف شهخا بالشههر: "كهلن الشههيطان توهل فههي فاهو" أو يختههارون شخصهاً معروفههاً بصهوات هيههر مقبولههة 
تظار في شخا آخر فيقال عنو: "كلن فمن تول في فاو"  وهذا يعنهي أن التعبيهر معنهاه " التشهابو فهي الشهر 

نى قول الورزع: "توم في فيّ " أي جعمني أو صرت مثلااا، أو في صوات سلبية معينة " ومن ثم يصبح مع
 ويترتب على ذلط أن ليس للتعبير أية عمقة بوكرة شيطان الشعر 
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ذا في الإصرار على تونيرها، وهو تونير مبني بالاعتقا  أو الاعتق  أو العقي ة، وانعكس ه
على فام سطحي ومح و  كاا يب و، لأن ربطاا بوكرة الإلاام أو فكرة التواعل الروحي 
الروماننية أو باعطيات علم النوس أو الأنثروبولوجيا، يخرج الوكرة من سياقاا التاريخي 

 والثقافي، وينقلاا إلى سياع مختلف، كاا سنبين بع   
ا  نا لو اختصرنا حركة الوكرة هين الق امى والاح ثين، فننج ها تتحول من مزاعم الأعر    إن

 ظرية"وماا كلو باطل عن  الجاحظ إلى عقي ة واعتقا  ل ى العر  بللف ولام الجنس  ثم إلى "ن
الب نق ية في فام الشعر وتونيره، لكن هذا التحول الجوهري الذي كان مصيرياً، هني في الغ

 ات افتراضية أو متنرعة على قراء
ج  الانللة الأخرى الاااة، أن الاح ثين عاوماً حين حاولوا أن يممنوا البع  الاجازي للوكرة، 
أخرجوا الوكرة من سياقاا الثقافي والتاريخي وفااوا أناا تعني "الإلاام"، لكن هذا الوام 

عر ، أشاعاا الاذهب إسقاطي، لأن تصور الشعر والون هوصوو إلااماً فكرة ح يثة عن  ال
الرومانني في الأ   والنق ، وال ليل على ذلط أننا لا نج  الكلاة ومشتقاتاا في الشعر العربي 

هاذا الوام إطمقاً، هل إن الكلاة لم تكن ذات أهاية في الاعجم  (جاهلياً وإسممياً )الق يم 
علاي، ولا الإسممي، إذ  العربي الق يم، لا الجاهلي، إذ لم تكن معروفة في الجاهلية على ح 

سٍ وَمَا سَوَّاهَا ) ( 7ور ت مرة واح ة في القرآن الكريم، وذلط قولو تعالى في سورة الشاس }وَنَو 
وَاهَا ) ({، ومرة في ح يث شريف بالاعنى القرآني نونو، وذلط قولو 8فَلَل اَاَاَا فُجُورَهَا وَتَق 

 ِّني من شر ني رَشَِ ي وأعذ  وهذه القلة تشير إلى أن الكلاة لينت  (1) نوني ": "أللّامَّ ألاِا 
ذات أهاية في الاعجم الإسممي كلهاية كلاة الوحي مثمً التي تر  ومشتقاتاا في القرآن 
الكريم تنعاً وسبعين مرة  وبالاناسبة فإن فام الاح ثين الشعر بلنو نتاج وحي فام إسقاطي 

ر الشعر هاذا النحو، وكل ما نج ه من شواه  ح يث لأن الشعر الجاهلي يخلو تااماً من توني
فيو تقتصر تقريباً على تشبيو الأطمل بالكتابة وهذا هو معنى الوحي )والجاع وحيّ(، عن  
الجاهليين  يضاف إلى ذلط أن الربط هين الشياطين/ الجن والوحي ور  في القرآن الكريم لأول 

لى: }وَكَذَلِطَ جَعَل نَا لِكُلِّ نِبِيٍّ عَُ وًّا مرة وذلط في موضعين في سورة الأنعام هاا قولو تعا
لِ هُرُورًا وَلَو  شَاء رَبُّطَ مَا فَعَلُوهُ  رُفَ ال قَو  يٍ زُخ  ضُاُم  إِلَى بَع  شَيَاطِينَ الِإنسِ وَال جِنِّ يُوحِي بَع 

تَرُونَ { )  ( 112فَذَر هُم  وَمَا يَو 
                                           

( الترمذي، أهو عينى محا  هن عينى، سنن الترمذي، تحقيق أحا  محا  شاكر وآخرون )هيروت،  ار إحياء 1)
ي عقّهب عليهو بهالقول: ههذا حه يث هريهب، ومعهروف أن   والامحظ أن الترمذ5/519التراث العربي    ت (: 

 علااء الح يث يقوون موقواً حذراً من الأحا يث الغريبة 
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يَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى وقولو تعالى: }وَلَا تَل كُلُوا  مِاَّا لَم   قٌ وَإِنَّ الشَّ مُ اّللِّ عَلَي وِ وَإِنَّوُ لَوِن  كَرِ اس  يُذ 
رِكُونَ{ ) تُاُوهُم  إِنَّكُم  لَاُش  لِيَآئِاِم  لِيُجَاِ لُوكُم  وَإِن  أَطَع   (  121أَو 

كاا  معنى هذا أن الوكرة قرآنية ولينت جاهلية، ثم أناا هنا لا عمقة لاا بشياطين الشعر
 هو واضح من سياع الآيتين 

   إن كل هؤلاء الباحثين يقصرون فكرة شياطين الشعر على الجاهلية، بشكل قاطع ومحنوم  
باعنى أنام تلثروا باحاولة بعي الق ماء فعل ذلط، فجاؤوا هم وزا وا وقالوا ما لم يقلو 

توثق من شواه هم الشعرية، الق ماء، وهذا أيضاً أح  نتائج قراءتام الافتراضية للوكرة،  ون ال
عاا الزمني، وهذا الافتقار إلى الرؤية التاريخية النق ية جعلام يقوزون إلى و ون تنبو لتوضّ 

 الوراء  ائااً  
هه  يترتب على هذه الامحظات أن موقف الاح ثين من الوكرة يبلغ من النلبية والنطحية 

ما قالوه فياا، متنائلين كيف تنر   والتخلف عن موقف الق ماء مبلغاً ق  يجعلنا ناال كل
هذا الوام العامي الحرفي للوكرة إلى قناعات الأكا يايين العر  الذين يوترض هام أن يكونوا 
أكثر وعياً من الق ماء باا يتوفر لام من وسائل مناجية منضبطة، وأصول للبحث العلاي 

 الح يث؟
الجامعات العربية فشوه ل يام منظورهم للشعر و  تلتي خطورة هذا الوام أنو لقِّن لأجيال من طلبة 

الجاهلي وجعلام يوااونو فاااً سطحياً يبتع  بو كثيراً عن حقيقتو من خمل مواهيم إسقاطية 
 ح يثة أسيء فاااا هي الأخرى 

 
  نلتي الآن إلى الوجو الثاني للوكرة، أعني عن  الشعراء العر  أنونام، ومن أجل 1 .4

ريخاا وطبيعتاا على نحو واضح، سلقوم باستقصاء الشواه  وتوضيعاا أن نتاكن من إ راك تا
 زمنياً بالترتيب، ثم أه ي الامحظات التقوياية الضرورية علياا:
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 (1)  الحصين هن الحُاام الارّي )أ رك الإسمم(:1
ـيَّة          قَرَضتُ مِّنَ   عرِّ ال وَقافِّيَـة  غَيرِّ إِّنسِّ  اأَمثالَه شِّ

دَتشَرود  تَلَمَّ    ن قالَهالَ مَ قي عُ بِّالخافِّقَينِّ       إِّذا أُنشِّ

 للاجرة(: 07)  الأعشى 2
بتُ  ردا  وَلَكِّن حَسِّ  قُ إِّذا مِّسحَلٌ سَدّى لِّيَ القَولَ أَنطِّ  نيأ. وَما كُنتُ شاجِّ

نِّيٌّ وَإِّنـسٌ مُوَفَّ  شَريكانِّ فيمـا بَينَنـا مِّن هَوادَة      ـقُ صَفِّيّـانِّ جِّ

 (2)كَفانِّيَ لا عَيٌّ وَلا هُوَ أَخرَقُ  عـيـا لِّشَيء  أَقولُهُ يَقـولُ فَلا أَ   
 

 مِّ جَهَنّامَ،  جَدعا  لِّلهَجينِّ المُذَمَّ  ب. دَعَوتُ خَليلي مِّسحَلا  وَدَعوا لَهُ 

نِّيُّ نَفسـي فِّدائُ  ضرِّمِّ هُ .. حَباني أَخي الجِّ يّاتِّ خِّ  (3)بِّأَفيَحَ جَيّاشِّ العَشِّ

 (:للاجرة 60)  حنان هن ثاهت 3
بٌ مِّن بَني الشَيصَبانِّ    (4)فَطَورا  أَقولُ وَطَورا  هُوَهْ  أ.وَلي صاحِّ

قُ الشُعَراءَ ما نَطَقو  عري  اب. لا أَسرِّ عرَهُم شِّ  بَل لا يُخالطُ شِّ

                                           

،  وق  ذكر الأصوااني عن اهن  ري  عن أهي حاتم )النجنتاني( عن 14/14( كتا  الأهاني )مص ر ساهق(:1)
:" ويه ل علهى ذلهط قولهو: وقافيهة   " أهي عبي ة )معار هن الاثنى( أن الحصين هن الحاهام أ رك الإسهمم  قهال

وأور  القصي ة  والحصهين ههذا مهن فرسهان الجاهليهة الاشهاورين وكهان ماهن نبهذ عبها ة الأصهنام، وقه  ذُكهر مهع 
الصحابة، ينظر: اهن الأثير، عز ال ين أهي الحنن علي هن محا  الجزري، أس  الغابة في معرفة الصهحابة، 

  33 /2(: 1996 ،1وت،  ار إحياء التراث العربي، طتصحيح الشيخ عا ل أحا  الرفاعي)هير 

، 7(  يههههوان الأعشههههى )مياههههون هههههن قههههيس(، شههههرح وتعليههههق محاهههه  محاهههه  حنههههين،)هيروت، مؤسنههههة الرسههههالة، ط2)
  والبيت الأول مختلف في روايتو في بعي الاصها ر، فيهروى: ومها كنهت ذا قهول، ومها كنهت ذا 269(:1983

تُشهرح باعنهى الغِهرّ ، والحقيقهة أن الكلاهة فارسهية أصهلاا )أشهارر / شهارر ( خوف، والرواية الشائعة )شاحر اً( و 
 وتعني الابت ئ والقليل التجربة  والأهيات الثمثة محل الشاه  من قصي تو القافيّة التي أولاا:

 أرقت وما هذا الناا  الاؤرع    وما هي من سقم وما هي معشقُ           
 الرواة أناا في م ح رجل ي عى الاحلّق، لكناها تحتهوي موضهوعات متعه  ة، هيتاً( قال 61وهي قصي ة طويلة )

 آخرها اثنا عشر هيتاً في م ح الرجل  

   175(  يوان الأعشى )مص ر ساهق(: 3)

، 397(:1973( حنان هن ثاهت،  يوان حنان هن ثاهت، تحقيق    سي  حنوي حنهنين)القاهرة،  ار الاعهارف، 4)
أنو من ضان ثمثة أهيات ور ت في سياع قصة مروية عهن أههي عبيه ة،  تقهول أن والامحظ على هذا البيت 

حناناً التقى وهو صبي بالنعمة في بعي طرقات الا ينهة، فبركهت علهى صه ره، وطلبهت منهو أن يقهول ثمثهة 
ان، أهيات وإلا قتلتو فقالاا  والامحظ أن هذه الأهيات من ملحقات اله يوان، ماها يضهعف موثوقيهة ننهبتاا لحنه

خاصههة أن الجههاحظ يههور  الأهيههات  ون القصههة فههي كتههاهين لههو بقولههو: "قههال شههاعرهم"، أو " وقههال آخههر" ينظههر: 
، وينظهههر: الجهههاحظ، رسهههائل الجهههاحظ، تحقيهههق عبههه  النهههمم ههههارون 437 /6كتههها  الحيهههوان )مصههه ر سهههاهق(: 

عر لحنههان لكههان مههن   وهنهها ياكههن القههول أنههو لههو كههان الشهه1/299(: 1992، 5)القههاهرة، مكتبههة الخههانجي، ط
الغريب أن يجالو الجاحظ الاعروف باوسوعيتو، وهذا ق  يعنهي أننها أمهام قصهة جه ير هواحه  اشهتار بلنهو مهتام 

 فياا يرويو مثل أهي عبي ة اختمقاا 
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 وَمَقـالَةٌ كَمَقالِّـعِّ الصَخرِّ  إِّنّي أَبى لي ذَلِّكُم حَسَـبي     

نِّ البَصيرُ إِّ      نَ الجِّ   (1)كَلامَ بِّأَحسَنَ الحَبرِّ حاكَ ال ذاوَأَخي مِّ

 (2) للاجرة(: 60  سوي  هن أهي كاهل اليشكري )4

د  ناضَـلتُهُ   في تَراخي الدَهرِّ عَنكُم وَالجُمَعْ  وَعَدُوّ  جاهِّ

 في مَقـام  لَيـسَ يَثنيهِّ الوَرَعْ  فَتَسـاقَينـا بِّمُرّ  ناقِّـع  

 لا شَيئا  مَنَعْ حَيثُ لا يُعطـي وَ  هُ ... فَرَّ مِّنّي هارِّبا  شيطانُ 

نّـي حـينَ لا يَنفَعُهُ   عْ مُوقَرَ الظَهـرِّ ذَليـلَ المُتَّضَ  فَرَّ مِّ

قا   ـنِّ كَتّـامَ الوَجَعْ  وَرَأى مِّنّي مَقاما  صادِّ  ثابِّتَ المَوطِّ

 كَحُسامِّ السَيفِّ ما مَسَّ قَطَعْ  وَلِّسانا  صَـيرَفيّا  صارِّما  

 (3)هه(:  90توفي سنة )   العجاج 5

ر  آلى بِّجَهدِّ المُقسَـمِّ وِّشا  عِّ

لـي وَأَصَمي ـدنَّ باطِّ  لَيَعضِّ

 مي... فَلَم يُلِّثْ شَيطانُهُ تَنَهُّ 

 مِّصَفعي وَرَدّي بِّالقَوافي الحُتَّ 

 هه(: 110  جرير  )6
أ.  إني ليلقي عليّ الشعر مكتهلٌ   من الشياطين إبليس 

 (4)الأباليس
 

وقد كان شيطاني من الجنِّ ب. رأيتُ رُقَى الشيطانِّ لا 

                                           

  ولهيس فهي القصهي ة التهي ور  فهي ههذا البيهت مها يشهير إلهى جاهليتاها أو 189(  يوان حنان )مصه ر سهاهق(: 1)
 إسمميتاا 

( الضههههبي، الاوضهههههل هههههن محاههههه  هههههن يعلهههههى، الاوضههههليات، تحقيهههههق وشههههرح أحاههههه  محاهههه  شهههههاكر وعبهههه  النهههههمم 2)
، والامحهههههظ أن محققهههههي الكتههههها  يهههههذكران أن الشهههههاعر ذكهههههر " 201(: 1993هارون)القهههههاهرة،  ار الاعهههههارف، 

و: صههاحبو مههن الجههن علههى مههذهب شههعراء العههر ، أن لكههل واحهه  مههنام صههاحباً يلقههي الشههعر علههى لنههانو " نونهه
  فإذا كان هذا رأي اثنين من كبار الاحققين العر  في العصر الح يث، فإن هذا يشير إلهى مه ى شهيوع 190

 الوكرة وتحولاا إلى منلاة 

  115(: 1995( العجاج، عب  الله هن رؤبة،  يوان العجاج، تحقيق: عزة حنن )هيروت،  ار الشرع العربي،  3)

شرة  ار الاعارف الاوثقة ل يوان الشاعر بشرح محا  ههن حبيهب وتحقيهق ( الامحظ أن البيت هير موجو  في ن4)
   نعاههان محاهه  أمههين طههو، الأمههر الههذي يههوحي بههلن الثعههالبي كههان أول مههن ذكههره، وننههبو لجريههر، ينظههر: ثاههار 

، ثهم تناقلهو بعهي الاحه ثين عنهو مثهل الحهوفي وعبهاس،  ون أن يكلوههوا 146القلهو  فهي الاضهاف والاننهو : 
 رجوع إلى النشرة الاوثقة ل يوان الشاعر  أنونام ال
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 (1)راقيا تستفزُّهُ 

 (2) هه(: 110  الورز ع )7

 ااسانليبلغنَّ أبا الأشبال مدحتنا       من كان بالغور أو مروَي خر  

 شَيطانـا لَأرضِّ اهلِّ كَأَنَّها الذَهَبُ العِّقيانُ حَبَّرَها     لِّسانُ أَشعَرِّ أَ 

 (3)هه(: 130   أهو النجم العجلي )8

نَ البَشَرْ     شَيطانُ  إِّنّي وَكُلُّ  ر  مِّ ثَى أُن هُ شاعِّ
 وَشَيطاني ذَكَرْ 

رٌ إِّلّا اِّستَتَـرْ     فِّعلَ  للَيلِّ مِّ اجو نُ فَما رَآني شاعِّ
 عايَنَّ القَمَرْ 

 (4)هه(:145   أهو نخيلة الراجز )9

 بلِّ يا ماعز القملِّ وبيت الذلِّّ   تناوبات البغلِّ في الإصط

 على امرئ فحل  وغير فحلِّ وبات شيطانُ القوافي يملي   

 (5)هه(: 149  اهن ميا ة )10

 فَلَمّا أَتاني ما تَقولُ مُحارِّبٌ 
 وحاكت لها مما أقول قصائدا  

 اتَغَنَّت شَيـاطيني وَجُـنَّ جُنونُه
 ترامتْ بها صهب المهاري وجونها

 (6)هه(: 168)  بشار هن هر  11

نِّقناقٌ إِّلى خَلفِّ بَكرَة     فَقُلتُ  دُ أَحمَ لتَفَ ااترُكَنّي فَ  دَعاني شِّ  دُ رُّ

 

                                           

( جريههر،  يههوان جريههر، بشههرح محاهه  هههن حبيههب، تحقيههق:    نعاههان محاهه  أمههين طههو )القههاهرة،  ار الاعههارف، 1)
  ، والبيت أح  هيتين لو في م ح عار هن عب  العزيز 1043 /2(: 1986

  ح هاا أس  هن عب  الله ، والبيت من قصي ة لو يا597 /2(  يوان الورز ع )مص ر ساهق(: 2)

(  العجلهي،  يههوان أههي الههنجم العجلهي، جاعههو وشهرحو عههمء اله ين آههها )الريهاض، منشههورات النها ي العربههي،    3)
  105-104ت (: 

  402 /20(  الأهاني )مص ر ساهق(: 4)

وعهات مجاهع (  اهن ميها ة،  الرمهاح ههن أههر ، شهعر اههن ميها ة ، جاهع وتحقيهق: حنها جايهل حه ا  ) مشهق، مطب5)
  231(: 1982، 1اللغة العربية ، ط

، 1(   بشههار هههن هههر ،  يههوان بشههار هههن هههر ، تقهه يم وشههرح:    صههمح الهه ين الاههواري )هيههروت،  ار الجيههل، ط6)
،  437 /3، والامحهههظ أن البيهههت موهههر  ونقلهههو الاهههواري عهههن كتههها  الحيوان)مصههه ر سهههاهق(: 43 /4(: 1998

  55وثاار القلو  )مص ر ساهق(: 
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 (1)  أعشى هني سليم )معاصر لبشار هن هر (:12

 لِّ وما كان جنّي الفرزدقِّ قدوة        وما كان فيهم مثل فحلِّ المخبَّ 

و شاعرٌ مثلُ مسح ه  ولا بعد عمر  و وشيخِّ  لوما في الخوافي مثل عمر 

 (2):(ولمجا)  هيتان رواهاا الجاحظ لانظور هن رَواحَة 13

ماخ فغَمْرَة     مسبُّ عُويفِّ اللؤم حيَّ   رِّ ي بَدْ  بنأتاني وأهلي بالدِّ

 مْر الخَ  فلما أتاني ما يقولُ ترقَّصتْ   شياطينُ رأسي وانتشَيْنَ من

 (3)  رجز لاجاول ذكره الجاحظ:14

نِّ         وكانَ في العين نُبوٌّ عنِّي  إنِّي وإن كنتُ حديثَ السِّّ
نَّ  فإنَّ شيطاني  كبيرُ الجِّ

 (4)  الزفيان العوّافي )عباسي(:15
 نِّ هواأنا العوافيُّ فمن عـاداني   أذقتُهُ بـوادرَ ال

 حتى تراه مطرقَ الشيطانِّ                

  (5)  مروان هن أهي الجنو :16
 ويقول لي حسنا  إذا لاقاني إن ابن جهم  في المغيـب يعيبني

 فكأنما في بطنه ولــدان صغُرت مهابتـه وعظّـم بطنَه

 لو كان يرحمهـا لما عاداني ويح ابن جهم  ليس يرحم أمه

 ونزا على شيطانه شيطاني فإذا التقينا ]...[ شعري شعره

من شواه  شعرية بشلن  كل ما ل ينا -ع  طول بحث واستقصاءبعلى ما أظن  -هذا 
 فكرة "شياطين الشعر" 

                                           

  434 /3( كتا  الحيوان )مص ر ساهق(: 1)

  199 /1(  نونو: 2)

 435 /3( نونو: 3)

   والزفيههان راجههز كثيههر الرجههز كههان علههى عاهه  جعوههر هههن سههلياان هههن علههي هههن عبهه  الله هههن 444 /3( نونههو: 4)
بي ينقههل عبههاس مههن مشههاهير أمههراء ال باسههيين وأجههوا هم، ولههي الا ينههة والبصههرة للااهه ي  وبالاناسههبة فههإن الثعههال

 هذا الرجز عن الجاحظ ويزي  فيو: 
 علاني الشعر معلاان

وعلههق علههى الزيهها ة بقولههو: يقصهه  بههالاعلاين معلاههاً مههن الجههن ومعلاههاً مههن الإنههس  ينظههر: ثاههار القلو )مصهه ر 
   147ساهق(: 

  82 /12( كتا  الأهاني )مص ر ساهق(: 5)

  ًفي البيت كلاة في موضع النقاط، تحال معنى فاحشا 
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 ملاحظات:  2. 4
 ة ياكن قراءتاا في هذا التوضع الزمني:ثاة ممحظات أساسي

سمم والإ أ  أن أق م هذه النااذج الشعرية لا يرقى إلى أبع  من الارحلة الانتقالية هين الجاهلية
 التي نناياا مرحلة الاخضرمين 

   أن أهلب هذه النااذج لشعراء إسمميين، وفيام ثمثة مخضرمين، لكن ليس هينام شاعر 
 ال قيق لوصف الجاهلي )لم ي رك الإسمم(  جاهلي واح  بالاعنى

موقف هجاء أو تا ي  أو استعراض )ج  أناا ور ت في سياقات تعكس موقواً متوتراً للشعراء 
 للاوهبة الشعرية والتووع على الانافنين ( 

    نلاس في بعي ما تلخر مناا أنو ذو طابع ساخر 
 موتعل أو منحول    هه أن بعضاً من أهم هذه النااذج مجاول الننبة، أو

 
 . استنتاجات:5

 يترتب على هذه الامحظات ما يلي:
يب و أن القصة كلاا ه أت مع الحصين هن الحُاام الاري، فق  وصف قصي تو بلناا هير   1

إننية، وهذا لا يعني أناا جنية أو شيطانية، فاو لم يصرح هذلط، وإناا الارجح أنو يقص  أناا 
راء وتثير إعجا  الناس إلى الح  الذي تجعلام ينللون عن قائلاا، تووع ق رات هيره من الشع

ومع ذلط لو فرضنا أنو يقص  الجني أو الشيطان، فعلينا أن نتذكر أن الحصين كان يعّ  
منيحية، وأنو أ رك الإسمم وتلثر بلفكاره،  -حنيفياً، ومعروف تلثر الحنواء بقيم  ينية ياو ية

ويب و أن  (1)لبيتين الاذكورين هنا تتضان أفكاراً قرآنية واضحةحتى أن القصي ة التي أولاا ا
وطوره باتجاه الاعنى الثاني الااكن لتعبير  (2)الأعشى ق  تلثر باضاون هذين البيتين مباشرة،

 " هير إننية " يعني جنية أو شيطانية، وهكذا ظار صاحبو الجني في شعره 

لأعشى في منحل صاحبو، فق  ق م لاا بقولو   ومع ذلط لنمحظ النياع الذي ور ت أهيات ا2
 (3)يصف ناقتو:

بِّّ السُرى وَكَأَنَّم نِّ أَ  اوَتُصبِّحُ مِّن غِّ  قُ ولَ أَلَمَّ بِّها مِّن طائِّفِّ الجِّ

نَ الجاهِّلِّ العَريضِّ يُهدي لِّيَ الخَ  قُ  نامِّ مّا يَبتَـريني وَيَعرِّ  وَذَلِّكَ مِّ

ـل    وَلا بِّشَـباة  جَهلُـهُ يَتَدَفَّقُ  فَمـا أَنا عَمّا تَعمَـلونَ بِّجاهِّ

 قُ وَلَيلُ أَبي لَيلـى أَمَرُّ وَأَعلَ  نَهارُ شَراحيـلَ بنِّ طَـود  يُريبُني

                                           

  15-14/14( ينظر نا القصي ة في: كتا  الأهاني )مص ر ساهق(: 1)

 ( ي ل على هذا التلثر أن للأعشى هيتاً يكا  يجاع معنى هيتي الحصين وهو قولو: 2)
 وهريبة تلتي الالوك حكياة     ق  قلتاا ليقال من ذا قالاا

  27ينظر:  يوان الأعشى )مص ر ساهق(: 

  268( نونو: 3)
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و فاذا النياع يوضح أن الشاعر يعبر عن توتره ور ة فعلو لاا هلغو من الخنا يا يو ل
 ا طوال الليل وكلنجاهل عرّيي، وق  وظف ناقتو للتعبير عن ذلط فقال أناا تصبح بع  منيره

طائواً من الجن ألم هاا  وهذا التشبيو هايتو وصف م ى سرعتاا ونشاطاا، وهو وصف مجازي، 
و فإذا ربطنا هذا بالأهيات التي ستعقبو ويذكر فياا صاحبو منحل، صار بالإمكان أن نوام أن

اعر هنا أن الش تعبير مجازي هو الآخر عاا يعانيو الشاعر من توتر ش ي  ينتلزم الر   ق  يقال
كن يصرح باا لا يقبل الشط أن الانللة لينت كذلط، وأنو يعني شيطانو حرفياً، وهذا صحيح، ول

 لنير!لا ينبغي إهاال الوام الاجازي، إذ ه ونو سنضطر للقول أن للناقة جنياا أيضاً وهو جني ا
انو الشعر كاا ثمّ لننتبو إلى الكلاات ه قة، إن الأعشى لا يقول أن منحمً يلقي على لن

والتن ية تحتاج  شاع فااو، ولكن ينّ ي )وهو تعبير مجازي ملخوذ من عالية ننج الأقاشة(
لكي يكتال الننج إلى الإلحام أو الإنارة، وهذا يعني أن عالية تلليف الشعر هنا عالية مشتركة 

بيت(، وعلى وهي رواية أخرى لل)هين الشاعر والجنّي، على الجني فياا أن ينّ ي أو يُنِ ي 
الشاعر أن ينطق= يلحم وينير  أما كيف يح ث هذا التلليف الاشترك للشعر هين الشاعر 

  (1)والجني، فإن الإجابة هير ماكنة إلا عن طريق فام الأمر كلو فاااً مجازياً 

                                           

 م، وههو الاجازي معروف في العربية، يقال: إذا ننج الرجل كممهاً أو أمهراً ههين قهوم قيهل: سهّ ى هيهنا هذا التعبير
ملخوذ مهن عاليهة الننهج التهي تحتهاج إلهى خيهوط عرضهية وطوليهة يحبهط بعضهاا ههبعي ثهم تقوهل أطرافاها مهن 

ن العاليهة ( والتنه ية إذن جهزء مهالجوانب، ولاذا يقال الن اة واللُّحاة والنير، ويقال سّ ى أو أس ى وألحم وأنهار
 ولاذا قال الشاعر:

 إذا أنا أس يت الن اة فللحاا    ونيرا فإني سوف أكفيكاا ال ما             
 وقال الكايت:

 فاا تلتوا يكن حنناً جايمً   وما تُن وا لاكرمة تُنيروا            
ا،  (: س 1977رفيقيو،) ار الاعارف، القاهرة، ينظر: اهن منظور، لنان العر ، تحقيق: عب  الله علي كبير و 

 لحم، نير 

( ثاة فام احتاالي ثانٍ هنا أري  ذكره، وياكن أن يوام من سياع البيت إذا أخذناه هذاتو، وهو أن "مِنحَمً" ليس 1)
ل: ثههو  أو خههيط لا يبهرم هزلههو )رقيهق= هيههر محكم( ينظههر هح  : اسهااً للجنههي، وإناها هههو "مِوعَههل " مشهتق مههن النَّ

هحُول أو  هحَل الحرفهي: ا اة ننهج النُّ لنان العر : سحل  وهذا الوزن الصرفي اسم آلة، وعليو يصبح معنى مِن 
الثيا  الرقيقة، ومعناه الاجازي: شاعر ر يء الشعر  ثم يصبح الاعنى كالتالي: إذا اهت أني بالشعر )الاجاء( 

نه  ذاك أنطهق أو أرّ  عليهو وأُسهكتو  ولعهل مها شاعر قليل الاوهبة يقول شعراً هير محكم )= منحل(، فهإنني ع
يؤي  هذا التونير، نوي الشاعر عن نونو كونو مبت ئاً قليل الخبرة، فاو يقاههل هينهو وبهين منافنهو الغهر الابته ئ 

 الانحل 
كان؟ ولكن إذا صح هذا التونير، فاهاذا نوعهل بهالبيتين المحقهين اللهذين يصهرح فيااها الشهاعر بلنهو وجنيهو شهري     

هنهها أقههول حنههبي أن أور  هههذا التونههير، وبالإمكههان هههي النظههر عنههو، كاهها ياكههن أن نقههول لههو كههان التونههير 
، مقنعهاً، أن البيتههين رباهها أضههيوا إلههى القصههي ة سههواء مههن قبهل الشههاعر أو مههن هيههره ليعههززا أحهه  معنيههي "منههحل"

جنهي لوكرة ويجعل منحمً خليلهو الاللذين ياكن فااااا من النياع، وهو اسم لشيطانو، ثم عا  الشاعر ليؤك  ا
 في قصي ة أخرى، ولكن يبقى ذلط كلو مجر  افتراض ولا أري  الاننياع وراء الافتراضات 
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عراً شوفياا يخا الشاه  الثاني لو الذي يذكر فيو منحمً وينايو خليلو ويذكر أنو حباه 
عشى النيل الاتمطم الأمواج، فإنو ق  يكون متلخراً عن الأول وفيو محاولة من الأكالبحر أو 

اا ني  كلإشاعة فام حرفي هين الناس للوكرة، خاصة أن موقواً متوتراً كالتااجي هينو وبين شاعر ع
 يب و، يورض ذلط وينتلزمو 

لوة ثمث طرع لينت مخت  لو تابعنا تطور الوكرة عن  الشعراء، لوج نا أناا فاات من قبلام ه3
ة الغلبو بق ر ما هي تعكس زوايا نظر إلياا، فاي لا تع و أن تكون تعبيراً مجازياً عن التووع 

كاا عن  الحصين وسوي  وحنان والعجاج والورز ع وأهي النجم العجلي والزفيان والراجز 
لو مع الاجاول صاحب كبير الجن، وياكن إ خال الأعشى فيام على الأقل في ه ء تعام

الوكرة، أو أناا تعبير مجازي عن ش ة الانوعال كاا عن  الرماح ومنظور هن رواحة، أو 
التعبير الحرفي عن شيطان الشعر عن  الأعشى في تطور الوكرة عن ه، وأهي نخيلة وأعشى 

اي سليم، أما هيت جرير فاو منحول لو كاا يب و ولاذا لا ننتطيع تقوياو، وثاة توظيف تاك
 وكرة في شواه  أهي النجم وأهي نخيلة وبشار الذي يعلن رفضو للجني لأنو لاأو ساخر لل

ضح يحتاج إليو في تحقيق التووع على هيره، أما عن  اهن أهي الجنو  فالتوظيف التاكاي أو 
 ما يكون  

 لغايةلمعنى ذلط أن التعبير الحرفي قليل ج اً بالننبة للتعبيرات الاجازية، وأنو متلخر 
هاالاا بغي إ كل الوكرة والتعبير عناا، وإن هلبة الطابع الاجازي لاا  لالتاا التي لا ينعن ه اية تش

 في تقويم الوكرة 

ن فكرة قول أ  لو اعتبرنا هذا التونير افتراضياً، وع نا أ راجنا إلى أصل الوكرة، فإن بإمكاننا ال4
 "شيطان الشعر" لينت جاهلية  وحيثيات هذا الحكم ما يلي:

ام لنج  شعراً صحيحاً لأح  من الشعراء الجاهليين فحولًا أو هير فحول يذكرون أن  أ  نحن لا
 شياطين أو جناً يعينونام على قول الشعر  

   وأكثر من ذلط أن كلاة "شيطان" تكا  تكون هير معروفة في الجاهلية، لا في الاعتق ات 
جاهلية، على ح  علاي، بلكثر ال ينية أو الشعبية ولا في الشعر، ولا نظور من مجال تراث ال

، (1)من اساي علم أولااا لأح  فرسان الجاهلية وي عى شيطان هن الحكم هن جاهاة الغنوي 
والثاني ير  في ننب ج ة علقاة هن عمثة لأهيو واسااا ماوية هنت عب  الله هن الشيطان هن 

                                           

 ( لنان العر )مص ر ساهق(: شيط 1)
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، وإناا هو معنى والامحظ أن معنى الاساين لا عمقة لو بالشيطان الاعروف (1)أهي بكر
 لغوي بحت مشتق من الشيط وهو الاحتراع والغضب 

الشاعر  (2)يضاف إلى ذلط هيت من الشعر تذكر فيو الشياطين، لأمية هن أهي الصلت
الانيحية والذي عاصر الإسمم حوالي  -الحنيوي الاعروف والاتلثر بالاواهيم ال ينية الياو ية

وهو من أكثر الذين وُضع الشعر على لنانام، فإن  عشرين عاماً، فإن صحت ننبة البيت لو،
 مص ر معرفتو بالشيطان من هنا 

 كن كللج  ق  يقال هنا أن للجاهليين تراثاً هنياً من الاعتق ات التي تتصل بالجن، وهذا صحيح، 
جعل تهذه الاعتق ات لا تربط هين الجن وبين الشعر هوصوام مص راً لو، وإناا ل ينا مرويات 

 شعراء أو يقولون شعراً في بعي الاناسبات، تااماً كالبشر  من بعضام
ت ا ه أالنتيجة التي تترتب على هذا أن "شيطان الشعر" فكرة إسممية، أو بكمم أكثر  قة أنا .5

شبو إسممية ثم صارت إسممية  ويب و أن الاص ر الحقيقي والواضح للربط هين الشعر 
كُم  عَلَى مَن هَل  أُنَبِّئُ لو تعالى من سورة الشعراء: والشيطان هو القرآن الكريم، وذلط في قو 

يَاطِينُ ) ثَرُهُم  كَاذِهُونَ ( يُل  222( تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ )221تَنَزَّلُ الشَّ عَ وَأَك  ا  ( 223) قُونَ النَّ
عَرَاء يَتَّبِعُاُمُ ال غَاوُونَ ) اُم  يَقُولُونَ مَا لَا ( وَأَنَّ 225اٍ  يَاِياُونَ )لِّ وَ ( أَلَم  تَرَ أَنَّاُم  فِي كُ 224وَالشُّ

عَلُونَ )   (226يَو 

علينا أن نتذكر أن سورة الشعراء مكية، وترتيباا في نزول النور النابعة والأربعون، 
وهذا يعني أن هناك فنحة زمنية كافية لانتشار ما تعبر عنو من  (3)على التنلنل الاشاور،

العر  حتى هير الانلاين  هذا من جاة، ومن جاة أخرى فإن كلاة شيطان أفكار هين أوساط 
                                           

  وعلقاههة هههن عمثههة هههو الههذي نههافر عههامر هههن الطويههل فههي الانههافرة 283 /17( كتهها  الأهاني)مصهه ر سههاهق(: 1)
 الأعشى فياا وم ح عامراً ونوره على علقاة الاشاورة، وق  ت خل 

 (  هو قولو: وَتَرى شَياطيناً تَروغُ مُضاعَةً       وَرواهُاا شَتّى إِذا ما تُطرَ ُ 2)
ينظهههر: أميهههة ههههن أههههي الصهههلت، حياتهههو وشهههعره، تحقيهههق    هاجهههت عبههه  الغوهههور الحههه يثي )بغههه ا ،  ار الشهههؤون 

صهههي ة عهههن خلهههق النهههاوات والأرض وههههي تعتاههه  علهههى أفكهههار   والبيهههت مهههن ق172(: 1991الثقافيهههة العامهههة، 
ق وتعاهير لا ياكن إلا أن تكون إسممية وقرآنية ماا يقهوي الشهط فهي أصهالتاا، والبيهت الاقصهو  مهع هيهت يلحه

 بو يقول أن الشياطين ترمى بكواكب من النااء وهذا فكرة قرآنية 

حقيههق    صههمح الهه ين الانجهه  )هيههروت،  ار الكتهها  ( الزهههري، محاهه  هههن منههلم، اهههن شههاا  ، تنزيههل القههرآن، ت3)
  وههههذا الترتيهههب يقتضهههي أن تكهههون النهههورة نزلهههت حهههوالي منتصهههف الارحلهههة الاكيهههة التهههي 26(:1980الحههه يث، 

 امههت ثههمث عشههرة سههنة، كاهها هههو معههروف  وبالاناسههبة فههإن القههرآن يههربط هههين الههوحي والجههن والشههياطين فههي 
م، اللتهين استشها ت هااها آنوهاً، وسهورة الأنعهام مكيهة إلا تنهع آيهات م ينهة ، من سورة الأنعا121، 112الآيتين 

لهههيس مناههها الآيتهههان الاهههذكورتان، وترتيهههب نزولاههها الرابعهههة والخانهههون  ومهههع أن ههههذا الهههربط لا عمقهههة لهههو بوكهههرة 
 شياطين الشعر حصراً، إلا أنو "في ذاتو" ياكن أن ي عم الوكرة بشكل عام  
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ور ت أول مرة في النورة النابعة من حيث ترتيب النزول وهي سورة التكوير، وهو وقت مبكر 
لِ شَي طَانٍ رَجِيمٍ }ج اً من الرسالة الشريوة، وذلط قولو تعالى:     {25وَمَا هُوَ بِقَو 

سياً القول والشيطان، وهذا يعني أن " الشيطان" ياثل عنصراً أسالنمحظ هنا الربط هين 
ومن  في الرؤية القرآنية للعالم، والصورة الأولى لو في هذه الرؤية أنو يقول، أي مص ر خطا ،

 ة هنا، كان أمام الكلاة وما يرتبط هاا، با  واسع لل خول في الاعجم العربي في تلط الارحل
إنو ق  قضى حوالي عشرين عاماً من عاره معاصراً لوكرة وبالننبة للأعشى مثمً، ف

و لتنويكاذه، وعليو فليس هريباً أن تتنر  إلى وعيو، فيقوم هتوظيواا للإعمء من شلن موهبتو وا
 هتووقو الشعري، خاصة في موقف متوتر كاوقف الاجاء والتا ي  

اهت، يربط هين وماا يؤك  إسممية الوكرة، عنصر  لالي مام نج ه عن  حنان هن ث
 (1)الشعر و "النزول"، وذلط قولو:

تْ بليـل  ثقيـلة   يتُ من جوِّ السماءِّ نزولَها وقافيـة  عجَّ  تلقَّ

ن تا  مإذ من الواضح أن " النزول" هنا متلثر مباشرة بالعنصر ال لالي الاام"تنزّل" الان
على  ن سورة الشعراء خاصة،م 222و  221القرآن الكريم عاوماً، والوار  في الآيتين الكرياتين 

إذ ليس  الرهم من أننا لا ننتطيع توكي  جاهلية الأهيات التي ور  فياا هذا البيت أو إسمميتاا،
زل" التن "فياا إشارة تناع  على التح ي ، لكن ما يرجح التلثر الاباشر أن فكرة " تنزل الشعر" أو 

تح ث عن أخيو الجني في شعر لو  لم تكن معروفة في الجاهلية  فإذا ربطناها بكون حنان
 يطان،أور ناه آنواً، سيكون من النال استنتاج أن نزول القافية من النااء يتصل بالجني أو الش

ى أو هتعبير أعمّ أن الشاعر يتعا  الربط هين الشعر والشيطان على نحو هير مباشر، وذلط عل
 رك ما يولا شط في أنو كان  ي الرهم من كونو شاعراً مؤمناً بالإسمم والقرآن وصحب النب

روا ليعب يعنيو هذا الربط، وهنا ياكن القول أن حناناً هو الذي فتح البا  أمام الشعراء الانلاين
 عن ذلط بشكل واضح ومباشر 

يننحب هذا على موقف القرآن الكريم من الشعر، وهذا موضوع يب و استطرا ياً، لكنو 
 لا هنى عنو في مااتي هنا وثيق الصلة بالاشكلة ويلقي ضوءاً 

ويب و  (2)لق  تات مناقشة هذا الاوضوع من قبل كثير من الباحثين في الشعر الإسممي،
للاتلمل في هذه الاناقشات الاكرورة أناا ضيقة الأفق وتحاول الوصول بلي ثان إلى نتيجتين: 

التي تنوي كون القرآن الأولى أن موقف القرآن الكريم ليس سلبياً كاا يب و من الآيات الكرياة 

                                           

  329)مص ر ساهق(: (  يوان حنان هن ثاهت 1)

( ينظههر مههثمً: الصههوار،    اهتنههام مرهههون، الأمههالي فههي الأ   الإسههممي، )بغهه ا ، منشههورات جامعههة بغهه ا ،    2)
 وما بع ها  13ت (: 
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كونو شاعراً، والنتيجة الثانية أن الشعر الإسممي لا يقل أهاية  شعراً أو تنوي عن الرسول 
 من الناحية الونية عن الشعر الجاهلي 

وليس من شلني ال خول في هذه التواصيل ومناقشتاا، لكن علينا هنا أن نتنبو إلى أن 
آنية للعالم، وهي رؤية ج ي ة في أهلب عناصرها وفي النظام الانللة كلاا تعو  إلى الرؤية القر 

الكلي الذي انتظات فيو هذه العناصر  ومن ضان هذه العناصر القرآن نونو هوصوو خطاباً 
الكاانة )ج ي اً ذا ماهية مختلوة جذرياً عن كل أنواع الخطابات التي كانت معروفة في عصره 

ضع هذه الخطابات في ننق واح  لأناا وجوه وتعبيرات والنحر والشعر(، معنى ذلط أن القرآن ي
هل الكاانة والنحر  عن الرؤية الجاهلية للعالم، ولاذا لم يتم فقط نوي الشعر عن الرسول 

 أيضاً 
وق  ترتب على ذلط أمران الأول أن صار القرآن الكريم مص ر الاعرفة الأول، وتغيرت 

ط ال ور الرئيس الذي كان يؤ يو في الجاهلية، الأمر تبعاً لذلط وظيوة الشعر إذ لم يع  لو ذل
الثاني أن قياة الخطابات يجب أن تتح   باص رها، ومن هنا ولاا كان القرآن الكريم كمم الله 
الذي نزل بو ملط أمين كريم، صار مص ر الخطابات الارفوضة الجن والشياطين الخبيثة، ومن 

  هنا صار الربط هين الشعر والشيطان حتاياً 
 

 . إجابة احتمالية: 6

والآن كيف نوام ذلط كلو؟ أعني لااذا ت اول الكتا  الق امى تلط القصا عن شياطين 
 ؟ ولااذا أصر 2  2و 1  2الشعراء، وضخاوها وفااوها على النحو الذي وضحتو في الوقرتين 

ي ياثل ع   من الشعراء الانلاين ولا ة طويلة على الربط هين الشعر ومص ر كالشيطان الذ
 الشر الاطلق من وجاة النظر الإسممية؟

من الصعب الإجابة على هذا النؤال الاز وج، إذ أننا نوتقر إلى الاعطيات الوافية التي 
 تناع نا على هناء إجابة محكاة، ومن هنا فإني سلق م إجابة احتاالية 

بارة عن   إن كل الذي أور تو وحللتو من نصوص بشلن الاوضوع الذي نحن بص  ه، ع1
عناصر أساسية لعالية طويلة ومعق ة سلساياا هه " شيطنة الشعر " عاوماً مع التركيز على 
الشعر الجاهلي خاصة  والغاية من ذلط ما هي؟ رباا كانت في وجو من الوجوه، الحط من 
قياة الخطا  الشعري بإزاء الخطا  الأساى الذي هو القرآن الكريم  ولننظر في حيثيات هذه 

 ية:العال

اتخذا موقواً حاسااً من الشعر عاوماً،  لا ياكن لأح  أن ينكر أن القرآن والرسول 
وهذا الاوقف لا ياكن وصوو بلقل من أنو سلبي،  مع وجو  أن نتذكر أن هناك استثناءات ذات 
مضاون إيجاهي في هذا الاوقف  لكن الرأي الإسممي العامّي والنائ  والذي ظارت وجوه منو 
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، آنواً، بالغ في هذا الاوقف، ونزع إلى الإسقاط والتعايم، هناء على 1  3ينتو في الوقرة فياا ه
، وعلى بعي الأحا يث الشريوة الصحيحة التي تعبر عن 226 -221آيات سورة الشعراء 

  (1)موقف من الشعر كالذي أشرت إليو 
التي  227 -224 ولتوضيح منطلق هذا الإسقاط والتعايم، علينا التنبو إلى أن الآيات

لاا خ نزو تب أ بقولو تعالى: والشعراء   م نية، وق  ألحقت بالنورة الاكية  وننتطيع أن نح   تاري
تقريبياً في مرحلة الاواجاات العنيوة التي استعرت هين الانلاين ومشركي مكة وهيرهم في 

ين ل أفاك أثيم وبالننوات الأولى من الاجرة  معنى ذلط أن الربط هين تنزّل الشياطين على ك
ر لعناصالشعراء كان مبكراً نوعاً ما، وق  أ ى ذلط إلى ما ياكن تنايتو بالت اخل ال لالي هين ا

التركيبية للآيات النت، فنتج عن ذلط ما يلي: شيطان= أفاك أثيم= كاذ = شاعر  وعزز هذا 
والقرآن  -ن من وصف الشعراء بالذين يتبعام الغاوو  226-224الت اخل ما ور  في الآيات 

 -ورة الحجر س، 121الآية  -مكية -مثمً: سورة طو)الكريم يبين أن من يتبع الشيطان يغوى 
وا  ياياون = ضالون، واتّباع الشيطان يعني الضمل، وأنام  وأنام في كل - (42الآية  -مكية 

 يقولون ما لا يوعلون= كاذهون 
حقة، لم ياتم بالتاييز هين ما هو مكي إن الاوقف العام النائ  الذي تكون في القرون الم

وم ني من الآيات الكرياة النت، ولم يتنبو إلى أن الشعراء الاعنيين هم حصراً، شعراء الاشركين 
والانلاين بلشعارهم وهم عب  الله هن الزبعرى ومنافع  (حاشاه) الذين كانوا ياجون الرسول 

( وأهي عزة وهو اهن عم النبي)اطلب  هن عب  مناف، وأهو سفيان هن الحارث هن عب  ال
هل اعتا  الصورة الناائية التي اتخذتاا الآيات معاً، بالاعتاا   (2) الجاحي وأمية هن أهي الصلت،

العبرة بعاوم اللوظ لا بخصوص النبب(، واستحضر الت اخل ال لالي )على الا يار الاعروف 
                                           

 ( من ذلط مثمً الح يث الشريف الاروي عن أهي سعي  الخ ري، ونصو: "هيناا نحن ننير مع رسهول الله 1)
خههذوا الشههيطان أو أمنههكوا الشههيطان، لأن ياتلهه  جههوف    فقههال رسههول الله بههالعرج إذ عههرض شههاعر ينشهه

رجل قيحاً خير لو من أن ياتل  شعرًا " ينظر: القشيري، أهو الحنن منلم هن الحجاج، صحيح منلم، تحقيهق 
  وينظههر: البياقههي، أهههو بكههر 1769 /4محاهه  فههؤا  عبهه  البههاقي )هيههروت،  ار إحيههاء التههراث العربههي،    ت (:

أحا  هن الحنين هن علي، سهنن البياقهي الكبهرى، تحقيهق: محاه  عبه  القها ر عطها )مكهة الاكرمهة، مكتبهة  ار 
، وهذا الح يث مروي في أهلب كتب الح يث ههنا " لأن ياتله  جهوف أحه كم   " 224 /10(: 1414الباز، 

محظ هههذه الاااهههاة  ون الاق مههة، هوصههوو مههن الأحا يههث الاوثوقههة ويوصههف بلنههو " حنههن صههحيح"  الااههم، لههن
ههين الشهاعر والشهيطان، ورباها أفيه  منهو فهي تعاهيم ههذه الاااههاة خاصهة أن نها الحه يث لا يبهين نهوع الشههعر 

 الذي ينش ه الشاعر  

( ينظر مثمً: الطبري، أهو جعور محا  هن جرير هن يزي ، تونير الطبري )جامع البيهان عهن تلويهل آي القهرآن( 2)
، القرطبهههي، أههههو عبههه  الله محاههه  ههههن أحاههه  ههههن أههههي بكهههر، تونهههير 19/127(: 1405)هيهههروت،   ار الوكهههر، 

(: 1372،  2القرطبههي )الجههامع لأحكههام القههرآن( تحقيههق أحاهه  عبهه  العلههيم البر ونههي، )القههاهرة،   ار الشههعب، ط
13/152  
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لشعراء والجاهليين منام تح ي اً، صاروا هين العناصر التركيبية للآيات، والنتيجة أن كل ا
 بالصوات التي تح  ها الآيات، وهكذا تات شيطنة الشعر الجاهلي كلو، وأي شعر يشباو 

ََ  بابو الشر"  (1)ياكن  عم هذا بالحكم الذي شاع عن الأصاعي، من أن الشعر " نطِ
أن استعاالو لاذا  ومعروف عن الأصاعي أنو يع  مرجعاً أعلى في العلم بالشعر، ومن الواضح

الوصف متلثر بالاوقف الإسممي العام من الشعر، إذ أن الوصف )نك ( ياكن أن يقرأ 
بطريقتين: بوتح الكاف، فيكون مص راً معناه الشؤم، وبكنرها، فيكون صوة مشباة معناها 

  ََ وما  ام الشر من  (2)مشؤوم، وفي العربية أن كل شيء جر على صاحبو شراً فاو نطِ
 ان فإن من الطبيعي أن يكون الشعر كذلط الشيط

م مع ويب و أن الرأي العام الإسممي أخذ يكون فكرة عامة عن الشعراء، تز ا  سلبية منا
الوقت، حتى صار وصوام هه " كم  الجن" أح  الأوصاف الاوضلة كاا يب و عن  البعي، فنج  

 هه( مثمً يقول:  538)الزمخشري 
 قال عارو هن كلثوم: "يقال للشعراء كم  الجن،

 وق  هرت كم  الجن منا         وشذهنا قتا ة من يلينا           
ال وذلط لزعاام أن الشياطين تلقي الشعر على أفواهام؛ وساوا الالقي نابغة ورئياً  ق

 جرير:
 إني ليلقى على الشعر مكتال         من الشياطين إهليس الأباليس       

قالوا كان للأعشى منحل، ولعارو هن قطن جانم وللورز ع عارو، ساوا توابعام بلعمم 
 (3)ولبشار شنقناع "

إن الزمخشري يوحي بلن اللقب الشائع هين الناس عن الشعراء هو "كم  الجن" 
منتعامً لذلط تعبير "يقال"  وواضح أن هذا الوصف يحط من الشعراء إلى ح  كبير، لكن من 

 أين جاء الزمخشري هاذا اللقب؟
 الإجابة نج ها عن  الجاحظ الذي يقول: " وأما قول عارو هن كلثوم:

 وق  هَرَّت  كمُ  الجِنِّ منا         وشَذَّه نَا قتا ةَ من يلينا             
 (4)فإنام يزعاون أنّ كم  الجنِّ هم الشعراء "

                                           

   224(: 1980، 4( اهن قتيبة، أهو محا  عب  الله هن منلم، الشعر والشعراء، )هيروت،  ار الثقافة، ط 1)

 ( لنان العر )مص ر ساهق(: نك  2)

( الزمخشههري، جههار الله محاههو  هههن عاههر، ربيههع الأهههرار ونصههوص الأخبههار، تحقيههق:    سههليم الن ياههي، )بغهه ا ، 3)
  384-383 /1(: 1976منشورات وزارة الأوقاف والشؤون ال ينية، 

  436-435 /3( كتا  الحيوان )مص ر ساهق(: 4)
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 -عرا الجاحظ يقص  هذلط الأو  -وبالاقاهلة هين النصين نمحظ كيف تحولت "يزعاون" 
ن إلى "يقال" فانتقلت الوكرة من القصر إلى التعايم عن  الزمخشري الذي  عااا بوكرة شياطي

 الشعراء 
وبالاناسبة فإن تعبير " كم  الجن" لم ير  عن  عارو هن كلثوم، فرواية البيت الشائعة 

 (1)في معلقتو هي:
 وق  هرت كم  الحيّ منا    وشذهنا قتا ة من يلينا

ة الاعتا ة في الشروح الاعروفة، وق  يعقب بعي الشراح على البيت بقولو: وهي الرواي
باعنى أن الجاحظ ينقل الرواية الأقل شارة، معقباً علياا هتونير  (2)"ويروى وق  هرت كم  الجن"

 الأعرا  لاا 
لكن التعبير مقصو اً بو الشعراء ور  عن  الورز ع، في قصي ة لو ياجو هاا جن ل هن 

 (3)هل وذلط قولو:راعي الإ
  ِ وَهَرَّت كِمُ  الجِنِّ مِنّي وَبَصبَصَت       بِآذانِاا مِن ضَغمِ ضِرهامَةٍ وَر 

ن لاثنيوالامحظ أن الورز ع يجعل نونو هنا أس اً ويجعل من ياجونو كمباً، والورع هين ا
  ني أن "كميوضح الورع هين الشاعر وهيره من حيث التووع والاكانة الشعرية، الأمر الذي يع
 الجن" تعبير مجازي عن الشعراء، وليس معنى حرفياً وإلا أصبح الورز ع أس  الجن!

وهنا أيضاً لنمحظ تحول الوكرة من التعبير الحرفي عن سوء الخلق عن  عارو هن 
لى إكلثوم، إلى توظيف فكرة شياطين الشعر مجازياً عن  الورز ع إلى زعم الأعرا  عن  الجاحظ 

 لذي عام الوكرة على الشعراء الزمخشري ا
  نلتي الآن إلى الوجو الثاني للإجابة والاتعلق هتعا  بعي الشعراء الإسمميين شيطنة 2

أشعارهم، وهنا، علينا أن نعترف أولًا بلن الصورة الناوذجية التي يصورها  ارسو الشعر 
 عب  الله هن رواحة الإسممي للشاعر الاثالي الاؤمن لم تكن موجو ة في الواقع، باستثناء 

مثمً، أو لنقل أناا لم تنتار طويمً، فق  عا  حنان هن ثاهت الذي يصر ال ارسون الاح ثون 
على تنايتو هه "شاعر الرسول"، إلى ما كان عليو قبل الإسمم، مرتزقاً يلجر لنانو 

                                           

اهن الأنباري، أهو بكر محاه  ههن القاسهم، شهرح القصهائ  الطهوال الجاهليهات، تحقيهق وتعليهق: عبه  ( ينظر مثمً: 1)
  والامحظ ان الاحقهق يقهول فهي ههامش الصهوحة نونهاا: 390(:1993النمم هارون)القاهرة،  ار الاعارف، 

ونهير اههن الأنبههاري أن روايهة كهم  الجهن صههحيحة أيضهاً لكناها لا تلتههئم مهع مها يقتضههيو ههذا التونهير )يقصهه  ت
 للتعبير ومعناه كرهتنا كم  الحي، وكمهام: الذي يارون من سوء أخمقام (

( التبريزي، الخطيب أهو زكريا يحيى هن علي، شرح القصائ  العشهر، تعليهق: أ  النهي  محاه  الخضهر )القهاهرة، 2)
   218مكتبة الثقافة ال ينية،    ت (: 

  274 /1(  يوان الورز ع)مص ر ساهق(:3)
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ين للشخصيات والقبائل الاتنافنة سياسياً واجتااعياً، واستار بعي الشعراء الاخضرم
الاااين في التعبير عن الرؤية الجاهلية للعالم وقيااا، كلن الإسمم لم يكن، ونذكر منام 

حتى  الحطيئة وأبا ذؤيب الاذلي مثمً، ولم يار سوى بضعة عقو  على وفاة الرسول 
سيطر على الناحة الشعرية جيل من الشعراء الذين خرجوا على ما ه ا مثالياً ومحافظاً من 

سممية، في ضوء التغيرات الجذرية والعنيوة التي طرأت على الاجتاع العربي القيم الإ
الإسممي، وكانت لام شعبية واسعة بنبب هذا الخروج بالذات، ولنذكر منام على سبيل 
الاثال عار هن أهي ربيعة والورز ع وجرير والأخطل وهيرهم كثير، ونج  من الشعراء من 

اصط م بالنلطة النياسية وال ينية، و فع ثاناً باهضاً لاذا أصر على هذا الخروج وبالغ فيو ف
 (1)الإصرار 

كلاة بوثاة عامل مام ج اً في هذا، وهو الطبيعة الاز وجة لرؤية الإسمميين للعالم، أو 
اهاا ، وخطأصح، ثاة رؤيتان مت اخلتان للعالم، الأولى هي الرؤية النثرية الاتاثلة بالإسمم وقياو

القرآن الكريم(، وهي رؤية نظام اتخذ شكل الشريعة )يث القياة والاص ر نثري مطلق من ح
لم الاحكاة التي نظات كل ما هو حضاري في حياة الانلاين، والثانية هي الرؤية الشعرية للعا

ور ية  ة والوالاتاثلة بالشعر الذي يتصل بالجاهلية وبالعروبة كبيئة ثقافية، وياتاز خطاهاا بالننبي
ي الأخيرة ما كان لاا أن تنقرض أو تتغير لأناا جوهرية في تكوين العر  العقل وهذه الرؤية
 والعاطوي 

وفي جو كاذا، كان من النال الربط هين الشعر هوصوو صوت الننبية والور ية والتار ، 
وبين الشيطان، حتى لو أ ى ذلط إلى النظر إليو على أنو صوت الضمل والنزع، مع الأخذ 

رة الشيطان لم تع  تقتصر على العناصر ال لالية القرآنية الاتاثلة بلنو مص ر بالاعتبار أن صو 
الشر الاطلق، هل ه أت تشركاا أو تحل محلاا عناصر ج ي ة تتاثل بالوطنة والذكاء والبراعة 

 (2)وخلب الألبا ، ولاذا مثمً يقول جرير:
 يطانانتُ شَ ذ كُ ني إِّ أَزمانَ يَدعونَني الشَيطانَ مِّن غَزَلي    وَكُنَّ يَهوَينَ   

هكذا صار بإمكان بعي الشعراء الجريئين باا يكوي أن يعرضوا أنونام في صورة 
  شياطين من نوع ج ي ، شياطين لام صوت الذاتية والإه اع، كاا لام صوت النوقية والاهتذال

                                           

( لق  تم سجن بعي الشعراء مهنام أههو محجهن الثقوهي وضهاه  ههن الحهارث البرجاهي والحطيئهة والعرجهي، ونوهي 1)
البعي منام كالنجاشي وعار هن أهي ربيعة والأحوص الأنصهاري وأههو  هبهل الجاحهي، وقتهل الهبعي الآخهر 

 كنحيم ووضاح اليان، والأسبا  كانت أخمقية بال رجة أولى 

  165 /1جرير)مص ر ساهق(: (  يوان 2)
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اجتااعي لا ياكن إهوال أثره في الشعراء الذين  -من جاة أخرى ثاة عامل نوني
أنونام وأشعارهم  فذلط يرتبط هنظرتام لأنونام وللشعر هوصوو "الاهن العاعّ" للثقافة شيطنوا 

الإسممية التي لم تتاكن من ترويضو، وبوصوام منبوذين نوعاً ما من قبلاا، ورباا كان من آثار 
ذلط ما نلانو من طابع ساخر في النياقات التي يتح ث فياا بعي الشعراء عن شياطين 

في أشعارهم أو فياا يننب لام من مرويات هاذا الشلن  وهنا لنلت هناوذج واح  الشعر، سواء 
على ذلط، وهو الورز ع الذي تكرر اساو في أكثر من مص ر ق يم هوصوو مان لام شيطان، 
فاذا الشاعر بالغ في شيطنة نونو، وشارك إذا صح ما يننب إليو من أخبار هاذا الشلن، في 

شيطان الشعر، فق  روى عنو الثعالبي أنو قال: "شيطان جرير هو  إشاعة الوام الحرفي لوكرة
  (1)شيطاني، إلا أنو من فاي أخبث "

 -ااً وليس ذلط ما -هذان الخبران سواء أصحت ننبتااا إلى الورز ع أم لم تصح
ني يعكنان موقوين مت اخلين: الأول هو موقف الشعراء من أنونام ووظيوتام في الاجتاع، والثا

 -لرواة أو شيطنام ا -ف من فكرة شياطين الشعراء نوناا، إن الشعراء شيطنوا أنونام هو الاوق
لأن وظيوتام في مجتاع مضطر  كالاجتاع الأموي كان بحاجة إلى هذه الصورة، ولذلط نج  
من يتعامل معاا بج ية ضرورية في بعي الأحيان، لكن ليس إلى ح  الاصط ام بالنلطة 

  كان لا ه  من الطابع الناخر الذي يغلف الوكرة في أحيان أخرى  النياسية وال ينية، ولاذا
لوقت هاذه الطريقة وج ت شيطنة الشعر قبولًا ت ريجياً في الاجتاع الإسممي، اتنع مع ا

 واتخذ شكمً ج ي اً، وهو الاجون الذي ه أ في العصر الأموي وشاع في العصر ال باسي، حتى
يوة اعية قا ها أو عبر عناا كثير من الشعراء ه ءاً بالخلتحول إلى ظاهرة عامة وماارسة اجتا

تاا، الشيطان ذرو  -الأموي الولي  هن يزي  ومروراً هبشار وأهي نواس الذي هلغ بصورة الشاعر
 ولنتذكر أن هذين العصرين هاا عصر از هار فكرة شيطان الشعر 

 

                                           

  147( ثاار القلو  )مص ر ساهق(: 1)
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 خلاصة:. 7

في سياقاا الثقافي والتاريخي،  يتضح من هذه الاناقشة التي وضعت فكرة شياطين الشعر
أن فكرة شياطين الشعر ق  فاات هثمثة أشكال أساسية، أولاا وأق ماا أناا تعبير مجازي عن 
التووع والغلبة في مي ان الشعر، باعنى أناا لينت عقي ة أو معتق  جاهلي يتصل باعتقات 

و مص ر الشعر، كاا فام الجاهلية وعالااا، وليس لاا عمقة من حيث الأصل بوكرة الإلاام أ
 الباحثون الاح ثون من العر   

النتيجة الاااة الأخرى أن الوام الحرفي للوكرة  خلتو مضامين إسممية، ثم جرى 
إسقاطاا هاذا الاضاون على الجاهلية، ومعنى ذلط أن الوكرة هاذا الاعتبار تكا  تكون مغالطة 

ى نبذ كل ما قالو الق امى من الوام الحرفي تاريخية  وعليو فإن هاتين النتيجتين ستؤ يان إل
والعامي للوكرة، وما قالو الاح ثون من تونيرات روماننية أو أنثروبولوجية أونونية    إلخ  
ونبحث عن تونير لذلط في ال ور الذي رساوه لأنونام هوعي أو ه ون وعي منام، وهو شيطنة 

بعي الاعطيات الإسممية التي أعي  والجاهلي منو بشكل خاص(، هتلثير من )الشعر العربي 
فاااا وإسقاطاا على الشعر، فضمً عن الأسبا  الاجتااعية والثقافية التي تتعلق ه ور الشاعر 

 في الاجتاع ومكانتو فيو 
ومع ذلط كلو، تبقى "شياطين الشعر" منللة جزئية، كاا قلت في الب اية، لكن هذا البحث 

ام، يضاف إلى ركام الأحكام الانبقة الذي هلّف الشعر هيّن أناا منلّاة تنطوي على حكم م
العربي الق يم، ووقف حائمً  ون تاكّننا من فااو وتقوياو تقويااً أقر  إلى ماهيتو الحقيقية، ذلط 
أن ما هينتو من شيوع الوكرة والطرع التي تم هاا عرضاا وفاااا، جعمها أو انطلقا من كوناا 

لاات، إلى سوء فام مركّب انعكس ضرورة على طريقتنا في منلاة، أ ت مع هيرها من الان
التعامل مع الشعر الجاهلي خاصة، هنوع من النطحية والحرفية والأسلو  الإسقاطي  ولاذا آمل 
أن تكون أسئلة البحث فياا وإجاباتو صحيحة باا يكوي لتكون خطوة موضوعية حقاً نحو فام 

وموقونا الحقيقي منو، بعي اً عن القراءات الافتراضية الشعر العربي، والأهم هو فام أنوننا فيو 
والأحكام النطحية الانبقة التي أص رها الق ماء والاح ثون عليو، لعلنا نكف عن تر ي  هذه 
الانلّاة العامية، وما يتصل هاا ضرورة من منلاات أخرى تتعلق بصنعة الشعر العربي الق يم، 
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